كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





م 


0 
| ع 3 4 00 يدن 


1 1 أ 
ظ| 8 روثر الك 000010 ال 


نحن سيقامت 

















ا ظ 
اي - فو 2 
17 0 ل مر التانعة 2 2“ 
ٍ 5 ف 1 ا 85 ( 0 


1 








1 ١ 
0 
١ 
١ 
0 ا‎ 
1 3 0 1 ١ 
١ 
0 1 
1 ١ "راو‎ 4 
, ا ً/ ع‎ 1 1 / 1 
١ | أ لا‎ 
ا‎ 00 ١ 7 000 2 د‎ 
0 7 0 يه ا 1 5 3 ا‎ 
سما 2 ولاق عا‎ ١ 500 ان 1 0 00 ا‎ 
ا 1 ان دو يد‎ 0 5 0 
97 8 1 5 ١ ا‎ 
ينها دين‎ ٠ 3 ار 6 | 0 ا 7 1 ا‎ 0 0 3 . 
' 7 00 ان ا لسر لا نز 0 م‎ 

١ ١ 000 ل‎ 0 : 
/ 000 ( 00 1 0 ردك‎ 0 1 

0 0 1 1 داك لك ا كود 5 11 5 1 

0 3 90 ار لل ل برل لا الا رركا ا 0 500 
48 0 بلول الل ان 
١‏ "2 0 1 0 0 ا 0 


00 0 0 1 ا 0 0 
11 1 ا 50 ا 6 1 


0 












1 0 ا‎ 7 0 0 
١ 7 1 1 









0 2 0 
0 0 1 ' 0 
ا 0 و 0 
1 01 6 0 / 1 211 لي كي 
4 1 3 1 1 ُ( 1 2 : 
- 0 1 0 ا 107 ١‏ 000 5 يمر لباك 
9 0 5 )0 لل 7 الف 1 7 1 0 10 3 لي اي م 30 
7 ول ١‏ ل 0 1 كَُ 0 1 0 0 
١ 1‏ اا ا 1 / 1 1 ١‏ 0 
| ار  *‏ اس ا 7 #5 ١‏ : 
0 


لم, 0 00 0 3 ل 
ل 0 1 


ان 06 





ع 
١ه‏ لت 

57 مر 

00 ات ١‏ 
1 سما 
ا الم 
8 2 : 
ا 0 يعم ١‏ 
0 شه 0 0 ١‏ 
١ 7 00 7 7 5-5 6 "1‏ 
! 0 ست 0 1 1 0 10 0 ١‏ 0 : 
1 00 0 5 1 5 
00 َِ 00 0 0 1 1 0 0 ْ ا : 3 

4 لحم 1 1 : 1 
00 ا 


الاق 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 














م وام 


باتو ور عي اول 
ختوق ليع خحفوظة 


ةيما 
للنشر ‏ وا لتحقيق - والتوزيم 
شارع المديرتة ‏ أمام يمطة رين للّناون 


ت.ممه1 5 من ب الا 





ب با ايم 


إن الحمد لله » نحمده ولستعيئه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور انفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 
تجد له ونا 000 

واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
2 واله الطيبين الاطهار 506 كثيراً . 


قال تعالى : «9 يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 0 


«يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا 
زوجها وبث منبما رجالاً كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيباً 4 3 النساء : ١‏ ] 


«إ يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما 4 
1 اللحراب: بدالا ] 





عملي في الكتاب 


. قمت بإصلاح الأخطاء المطبعية التي وقعت في الكتاب‎ - ١ 
. ؟ - قمت بعرو الآيات الواردة بالكتاب إلى أماكنها بالقران الكريم‎ 
. قمث بتخريج الأحاديث النبوية الواردة بالكتاب‎ - * 
. قمت كذلك بتخريم الآثار الواردة بالكتاب‎ - 4 
ه - علقت على بعض الكلمات الغريبة أو الغامضة من كتب اللغة الموثقة كلسان‎ 
. العرب لابن منظور أو المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية‎ 
: إعداد مقدمة للكتاب تشمل‎ - 5 
. ثرجمة للمصدف‎ - ١ 
. بيان الدافع إلى هذا العمل‎ - ١ 





ترجمة الإمام بن قم الجوزية : 


هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الذرعي ثم الدمشقي الملقب 
بشمس الدين والمكتي بأبي عبد الله والمعروف بابن قب الجوزية » تلميذ شيخ 
الإسلام بن تيمية رحمهما الله وأسكهما فسيح جناته . 

ولد في لا من صفر سنة ١5591ها.‏ 

وهو غني عن التعريف فقد انتشرت واشتبرت مصنفاته وذاع صيته حتى قبل 
ما تحت أديم السماء أوسع عله عه 


هذه الرسالة : 


هذه الرسالة هي الجزء الأخير من كتاب ١‏ الروح » الذي تكلم فيه عن جميع 
المراحل التي تمر بها الروح وقد اخختتم بها مؤلفه أثناء الكلام على النفس ١‏ المطمئنة - 
والنفس اللُوامة - والنفس الأمّارة » . 

فهي ليست رسالة مستقلة له » وم تمن أن يفرد لا بحتاً مستقلا مطولاً رحمه 
الله ما سنذكر ذلك . 





مقتطفات من كلام الإمام عن الرسالة : 
إليك أخي القاريء مقتطفات من كلام إمامنا ابن القيم عن هذا الجزء الذي 
أفردناه بالطبع وكان هو الدافع من تحقيقه وطبعه فقد قال رحمه الله : 
« وهذا باب من الفروق مطول ولعل إن ساعد القدر أن نفرد فيه كتاباً 
1 
* وقال أيضاً عنه : ١‏ أنه من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شديدة فإن 
رزقك الله بصيرة حرجت منه إلى فرقان أعظم منه وهو الفرق بين توحيد المرسلين 
وتوحيد المعطلين ) . 
» وتوف تمد فى هذه الرسالة مااتقة ب عياف ده اقول + 
إن الدين كله فرق وكتاب الله فرقان ومحمد مله فرق بين الحق والباطل . 
* والمقصود أن أرباب البصائر أصحاب الفرقان فأعظم الناس فرقاناً بين 
المشتببات أعظم الناس بصيرة . 
والتشابه يقع في : 
١‏ - الأموال . 
؟ - الأعمال . 
+ - الأحوال . 
؛ - الرجال . 
« ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله في فلب من يشاء من عباده يرى 
في ضوئه حقائق الأمور وبميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها مصداق 
قوله تعالى و ومن يجعل الله له نوراً فما له من نور » . 
« ومن يتق الله يجعل له فرقاناً مصداق قوله تعالى : 8 يا أبها الذبن اموا 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً # . 


أبو حذيفة إبراهم بن محمد 





الفرق بين خشوع الإيمان وخختشوع النفاق 

أن خشوع الإبمان(" : هو خشوع القلب لله بالتعظم والإجلال والوقار 
والمهابة والحياء . 

فيدكسر القلب لله كسرة ملغعمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود 
نعم الله وجناياته هو . فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح . 

وأما خمشوع النفاق : فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلب غير خاشع : 

« أعوذ بالله من خشوع النفاق » قيل له : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن 
يرى النسد نخاشعاً والقلب غير خاشع » . 

فالخاشع لله عبدٌ قد خمدت”2 نيران شهوته » وسكن دخانها عن صدره » 
فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي 
شي به وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي 
نولت غليّه من ريه قضار عنينا له :ولخبت الطمكين -فان اللبتي من الأرضن 
ما اطمأن فاستنقع فيه الماء . 

فكذلك القلب ابت : قد خشع واطمآن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي 
يجري إليها الماء فيستقر فهها . 

وعلامته أن مش نو ينو ربه إجلالا له وذلا وكمارا بن دنه سحجدة 
لا يرفع ركه عنها حتى يلقاه . 

وأما القلب المتكبر : فإنه قد اهتر بتكبيره ورب" فهو كبقعة رابية من 
١‏ - نخشوع : المخضوع والذل والخوف . وحشع لربه : أي استكان وركع . [ المعحم 
الوسيط 1١١‏ /ه"؟ )] 


؟ - حمدت : أي سكن لبها » وماتت فلم يبق فيها شيء . [ المعحم الوسيط ( 159/١‏ ) ] 
- ربا : زاد وانتفخ وعلا . [ المعجم الوسبط ( 565/1١‏ ) ] 





ارقن لا يستقر عليها الماء » فهذا خشوع الإيمان . 

وأما اتفاوت وخشوع النفاق فهو : حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا 
ومراءاة ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات فهو يتخشع في 
الظاهر وحية الوادي . .© الغابة رابض بين جسيه يننظر الفريسة . 


شرف النفس 


وأما شرف النفس فهو : صياتتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع 
أعناق «الرتجال .قيربا بفسة عو أن لقيال :ذلك + 

بخلاف النيه”*» فإنه : خلقٌ متولدٌ بين أمرين إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره 
فيتولد من بين هذين التيه والأول يتولد من بين تلقين كريين : إعزاز النشفسٍ 
وإكرامها وتعظيم نالكها وشيدها ان زكر و عياره دنذا :وطيعا فييسا نوكن 
من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيائتها » وأصل هذا كله استعداد النفس 
وعبيؤها وامداد وليها ومولاها لها فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله . 


الفرق بين الحمية والجفاء 


فالحمية" : فطام النفس عن رضاع اللوم من ثدي هو مصب الخبائث 
والرذائل والدنيايا ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه فإن لهم فطاما تنقطع معه 
الأكباد حسرات فلابد من الفطام . فإن شكتٌ عل وألت محمودٌ مشكور » 
وإ “كضت أن انك غير ماجوو»: 

بخلاف الجفاء”" فإنه : غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع 
يتولد عنها لق يسمى الجفاء . 
4 - سقط ولعلها « أسد الغابة ) 


ه - التيه : التكبر . [ المعجم الوسيط 99/1١‏ )] 
الحمية : الأنفة . [ الوسيط 701/1١١‏ )] 
- الجفاء : الغلظة في الخلق والسوء . [ الوسيط ( 01١8/١‏ ] 


١ 
كك‎ 





الفرق بين التواضع والمهانة 


أن التواضع”” : يتولد من بين العلم بالله. سببحائه ومعرفة أسمائه ‏ وصفاته 
ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله » ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب 
عملها وافاتها » فيتولد من بين ذلك كله حُلّقٌ هو التواضع : وهو انكسار القلب 
لله وخحفض جناح الذل والرحمة بعباده فلا يرى له على أحد فضلاً ولا يرى له 
عند أحد حقاً بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله » وهذا لُق إنها 
يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه . 

وأما المهانة فهي : الدناءة والخسّة وبذلُ النفس وابتذالها في نيل حظوظها 
وشهواتها كتواضع السُفل”" في نيل شهواتهم » وتواضع المفعول به للفاعل , 
وتواضع طالب كل حظ. لمن يرجو نيل حظه منه » فهذا كله ضعة"" لا 
تواضع » والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة . 

وفي الصحيح عنه َه : ٠‏ وأوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد ولا يبغي أحد على أحد'" . 

والتواضع على نوعين : 

(النوع الأول) : تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند بيه اجتناباً » فإن 
النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره » فيبدو منها نوع إباء وشراد هرباً من العبودية 
وتثبت عند نبيه طلباً للظفر بما منع منه » فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونبيه 
فقد تواضع للعبودية . 





م - انظر رسالة من صفات عباد الرحمن ١‏ التواضع ) من مطبوعات دار الصحابة . 
العف الغوغاء الأخساء النذلاء . [ الوسيط ١١‏ /4؟ ) ] 

. الضعة : المهانة - والمذلة‎ - ٠ 

١‏ - حديث صحيح : رواه مسلم ( ٠١0/١7‏ نووي ) كتاب الجنة ح 54 » وأبو داود 
٠0٠/0 (‏ ) ح ( 4845 ) باب التواضع » وصحيح سنن ابن ماجة ( 5 4١١/‏ ) باب 
البغى ح ( 45١4‏ ) وقال الألباني : صحيح . 





(والتوع الثاني) : تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه ؛ 
تكلم فيكت ايد قر عظمة ارجا وكتردة نالل رعفيه السديه عل 
من تازغه لعفتو اشع إلله سمه والكستن لعقلمة الله قلبة واطناق طرينة واحيك 
لسلطانه » فهذا غاية التواضع » ووهو يستازم الأول من غير عكس » والمتواضع 
حفيقة من رُزْقَ الأمرين » والله المستعان . 


وكذلك القوة في آمر الله هي من تعظيمه وتعظم أوامره وحقوقه حتى يقيمها 
الله » والعلو في الأرض هو من تعظم نفسه وطلب تفردها بالرياسة ونفاذ الكلمة 
وا مر الله أو هان )» بل إذا ويه هد الله وحقوقه ومرضاته في طلب 
علوه لم يلنة يلتعت إلى ذلك وأهدره وأمائة ف تحصيل علوه . 

وكذلك الحميّة لله" , والحمية للنفس'" , فالأولى : يثيرها تعظم الأمر 
والآمر . 

والثانية : ينيرها تعظم النفس والغضب لفوات حظطوظها . 

فالحمية لله : أن يحمي قلبه له من تعظم حقوقه وهي حال عبد قد أشرق 
على قلبه نور سلطان الله فامتلاً قلبه بذلك النور . 

فإذا غضب فإئما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقي على قابه . 

وكان رسول الله َه إذا غضب ١‏ احمرّت وجتتاه وبدا بين عينيه عرق يدره 
الغضب ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله . 

وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن موسى بن عمران 2َتُه كان إذا غضب 
اشتلت. فلسوته ناز ؛ 





. الحمية لله : مطلوبة على كل حال فاذا غضب غضب لله‎ - ١ 
. الحمية للنفس : وهي غير مطلوبة وغالباً ما يعقها حسرة وندامة‎ - 





وهذا بخلاف الحمية للنفس : فإنها حرارة تبيج من نفسه لفوات حظها أو 
والغضب » فإنما هما حرارتان تظهران على الأركان . 

حرارة : من قبل النفس المطمئنة أثارها تعظم حق الله . 

وححرارة : من قبل النفس الأمّارة أثارها استشعار فوت الحظ . 


الفرق بين الجود والسرف 


أن الجواد”؟'2 : حكم يضع العطاء مواضعه . 

والمسن 057 مبذر وقد يصادف عطاؤه موضعه ) وكثيراً لا يصادفه » 
وإيضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقاً وهي نوعان : 

حقوق موظفة وحقوق ثانية » فالحقورق الموظفة : كالركاة والدفقات الواجبة 

والثانية : كحق الضيف » ومكافأة المهدي » وما وق به عرضه ونحو ذلك . 

فالجواد : يتوحى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه 
راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبي » فهو رج ذلك بسماحة 
قلب وسخاوة نفس وانشراح صدر بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في ماله بحكم 
هواه وشهوته جزافا لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له . 

فالأول بمنزلة من بذر حبة في الأرض تنبت وتوخى ببذره مواضع المُغلا""© 
والانبات فهذا لا يعن مبدذرا ولاسفها. 


١‏ - انظر رسالة « الكرم والجود والسخاء ؛ من ضمن سلسلة من صفات عباد الرحمن 
طبعة دار الصحابة . 

ه١‏ - والسرف قد دمه الشرع وعبى عنه . 

- مواضع الل : حيث تدعى السعاج والدوات . 


١١ 





والثاني : بمنزلة من بدر حبة في سباح" وعزازة"" من الأرض وإن اتفق 
بذره في محل النبات بذر بذراً متراكماً بعضه على بعض » فذلك المكان البذر 
فيه ضائع معطل وهذا المكان بذر بذراً متراكما بعضه على بعض » فلذلك يمتاج 
أن يقلع بعض زرعه ليصاح الباتي ولعلا تضعف الأرض عن تربيته . 

والله سبحانه هو الجواد على الاطلاق بل كل جود في العالم العلوي والسفل 
بالنسبة إلى جوده أقل من قطره في بحار الدنيا وهي من جوده ومع هذا فإئما 
ينزل بقدر ما يشاء وجوده لا يناقض حكمته » ويضع عطاءه مواضعه وإن حفى 
على أكثر الناس أن تلك مواضعه » فالله يعلم حيث يضع فضله وأي المحال أولى 
به . 


الفرق بين المهابة والكبر 


أن المهابة"" : أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله » فإذا 
امتلاً القلب بذلك حل فيه النور ولزلت عليه السكيئة وألبس رداء الهيبة فااكتسبى 
وجهه الحلاوة والمهابة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة فحنت إليه الأفئدة وقرّت 
يذ العيوة واشسوك يه الالو فكلدنة نور ومدخله نور وممخرجه لور وعمله نور ١‏ 
وإذ سكت علاه الوقار » وإن تكلم أل بالقلوب والأسماع . 


وأما الكبر"" : فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل 
والظلم » ترحلت منه العبودية » ونزل عليه المقت » فنظرة إلى الناس شر" ع 
ومشيه بيهم تبختره''؟ » ومعاملته هم معاملة الاستتثار لا الإيثار ”© ولا 


) سباخ : مالم يُحرث من الأرض ول يمر ملوحته 0 وهي أرض غير صالحة للزراعة‎ - ١0 
وهي أرن غير اضاظة للزرافة 9م‎ ٠ عزاز : الأرض الصلبة السريعة السيل‎ - 8 
فمن ا ل‎ 8 

. انظر جزاء المتكبرين في الدئيا وما آل إليه مصيرهم فما بالك بالآخرة‎ - ٠ 
. نظرة اتممئزاز لا تكون | إلا لمن أظلم قلبه‎ - ١ 
, مشية خاصة بأهل التكبر فهو يتبختر في مشيه‎ - 
. ؟؟ - فالإيثار خلق كريم‎ 
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الإنضاف + اذاهب ينفسه تيا لآ .بيدا من لقيه بالسلام وان رد عليه رائ أنه قد 
بالغ في الإنعام عليه لا ينطلق لهم وحهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه 
حقاً ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم لا يزداد 
فى الله إلا يعدا ومن الباين اله متغارا او يتفي : 


الفرق بين الصيانة والتكبر 


أن الصائن لنفسه : بمنزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً نقي البياض ذا تمن فهو 
يدل به على الملوك فمَن دونهم » فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع 
الاثار إبقاء على بياضه ونقائه » فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي 
بخشى منها عليه التلوث فلا يسمح باثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه » وإن اصابه 
شيء من ذلك على غرّة*" بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره » وهكذا الصائن 
لقلبه ودينه تراه يجتب طبوع الذنوب وآثارها فإن لها في القلب طبوعا وآثاراً 
أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي للبياض » ولكن على العيون غشاوة 
أن تد ولاق سار اشر يرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد 
من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين 
والطباخين ونحوهم . 


بخللاف صاحب العلو فاته اوإنة قابه هذا ق مرره رةه فيو يقد أن 
يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه ء فهذا لون وذاك لون . 


الفرق بين الشجاعة والجرأة 


أن الشجاعة : من القلب وهي ثباته واستقراره عند المحاوف وهو خلق يتولد 
من الصبر وحسن الظلن فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت ؛ "ا ان الحبن 
يتولد من سوء الظن وعدم الصبر فلا يظن الظفر ولا يساعد الصبر » واصل الجبن 


4 - على فجأة - بغتة فلا يشعر إلا بحدوثها له . 
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من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء وهو ينشأً من الرئة فإذا ساء الظن 
ووسوست النفس بالسوء انتنفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه 
حتى أزعجته عن مستقره فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها 
عليه ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي 
يه : « شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع 6*" ؛ فسمى الجبن خالعاً لأنه 
يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة ما قال ابو جهل لعتبة ابن ربيعة 
يوم بدر انتفخ سحرك . 

فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح 
فوضعت الأمور على غير مواضعها . 

فالشجاعة : حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته » فإذا رأته الأعضاء 
كذلك أعاقم رإتنا سم أله وعيود + أله إذا ولى ولك سال جرد 

وأما الجرأة : فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة بل تقدم النفس 
في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض فإما عليها وإما لها . 

الفرق بين الحزم والجبن 
فالحازم هو : الذي قد جمع عليه همه وإرادته وعقله » ووزن الأمور بعضها 


ببعض فاعد لكل منها قرنه ؛ ولفظة الحرم تدل على القوة والإجماع ومنه جزمة 
الحطب . 


فحازم الراي : هو الذي اجتمعت له شكئون رأيه وعرف منها خخير الخيرين 
وشر الشرين فأحجم في موضع الإحجام رأياً وعقلاً لا جبنا ولا ضعفاً : 


العاجر الراأي مضياع لفرصته< حتى إذا فات أمر عاتب القَدَرا 





5 - رواه أبو داود (*/73) ح )76١١(‏ باب في الجرأة والجبن » والبييقي 
)١170/9(‏ باب الشجاعة والجبن » وابن لي شيبة ( 98/5 ) ح ( ) كتاب 
الأدب باب الشح وقال الألباني حديث صحيح [ انظر صحيح الجامع برفم (؛ 6 2 
الصحيحة ( 5ه )] 
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الفرق بين الاقتصاد والشح 
أن الاقتصاد : سل محمود يتولد من خلقين ١  :‏ ] عدل [؟ ‏ حكمة , 
فبالعدل يعتدل ف المنع والبذل , وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي 
يليق به » فيتولد من بينهما الاقتصاد وهو وسط بين طرفين مذمومين م قال 
تعالى : 
«( ولا تجعل يدك مغلولة إلى نك ولا تَنسَطّْها كل البسطر فعقد ملوماً 
محسوراً 34" وقال تعالى : 
٠‏ والذين إذا أنفقوا م يُشرفوا ولم يَقَكْروا وكان بين ذلك قُواما 9#" 
99 كلوا واشربوا ولا تسرفوا #*" . 
وأما الشح فهو : خلق ذمم يتولد من سوء الظن وضعف النفس ؛ ويمده 
والهلع : شدة الحرص على الشيء والشره به فتولد عنه المنع لبذله والجرع 
لفقده ؟آ قال تعالى : 
إن الإنسانَ لق هلوعاً إذا مسّهُ الشرُ جروعاً وإذا مَسّه الخيث 
مَبوعا 0" . 
الفرق بين الاحتراز وسوء الظن 


أن امخترز : بمنزلة رجل قد خرج ماله ومركوبه مسافراً فهو يحترز بجهده 
من كل قاطع للطريق وكل مكان يتوقع منه الشر » وكذلك يكون مع التأهب 





3 - سورة الإسراء الآية : 59 , 
10" - سورة الفرفان : الآبة : 597 . 
8 - سورة الأعراف : الآية © , 
9 - سورة المعارج الآية : 219 .05 .8١‏ 





والاستعداد وأخذ الأسباب التي بها ينجو من المكروه . 

فاترز : كالمتسلح المتدرع الذي قد تأهب للقاء عدوه وأعدّ له غدته , 
فهيّه في تبيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به وكلما 
ساء به الظن أخذ في أنواع العدة والتأهب . 

وأما سوء الظن : فهو امتلاء قلبه بالظنون التيعة +النائن حل يطفن على 
لسانه وجوارحه » فهم معه أبداً في الهمز واللمز والتلعن والعيب والبعض يبغضهم 
ويبغضوىه » ويلعنهم ويلعنونه ويحذرهم ويحذرون منه » فالأول : يخالطهم ويحترز 
مهم » والثائي : يتجببهم ويلحقه أذاهم . 

الأول : داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز . 

والغافي : خارج منهم مع الغش والدغل والبغض . 


الفرق بين الفراسة والظن 


أن الظن : يخطيء ويصيب وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته 
ونجاسته وهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه 8" . 

وأما الفراسة : فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى : «و إن في ذلك 
لآبات للمتوسشمين 20# قال ابن غباس رضي الله عنيما وغيره : أي 


وقال تعالى : « يَحْسَبُهِم الجاهل أغنياءة من التعفف تعرفهم 
بسيماهم 94" 


"٠‏ - مصداق قوله تعالى «9 يا أبها الذيم امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » 'ن بعض الظن 
ثم © سورة الحجرات : ١١‏ . 

١م‏ - سورة الحجر الآية : هلا . 

؟” - سورة البقرة ؛ الآية */ا؟ . 
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وقال تعالى : 9 لو نشاءً لأريناكهم فَلَعَرَقتَهُم بسيماهم ولْنغْرقتهُمُ في لحن 
القول 004 1 


فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفي وتئرّه من الأدداس وقرب من الله 
فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه » وفي الترمذي وغيره من حديث ألي 
سعيد قال : قال رسول الله عَيُْه : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله 9" , 

وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله فإن القلب إذا قرب من الله القطعت 
طبد مار ات المير الائعة من سفرفة الحق بر إدراكه ركان نوين شكاة لزن 
من الله بحسب قربه منه » وأضاء له النور بقدر قربه فرأى في ذلك النور ما لم 
يره البعيد وا محجوب "ا ثبت في الصحيح من حديت أي هريرة عن النبي مُه 
فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : ١‏ ما تقرب إلَيَّ عبدي بمثل ما افترضتٌُ 
عليه ولا يزال عبدي يتقربُ إليَّ بالنوافل حتى أِبّه فإذا أحبئة كنث سمغة 
الذي يسمّعُ به وبصرَةُ الذي بُبِصِرٌ به ويَدَهُ التي يَِطِشُ بها ورخله التي يمشي 
بها فبي يسمَعُ وبي بيصرٌ ولي يبطش وبي يمشي 0" فأخبر سبحانه أن تقرب 
عبده منه يفيده محبته له فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله فسمع 
به وأبصر به وبطش به ومشى به فصار قلبه كالمراة الصافية تبدو فبها صورة 
الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد تخطيء له فراسة » فإن العبد إذا أبصر بالله 
أبصر الأمر على ما هو عليه فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه » وليس هذا 
من علم الغيب بل علأمٌ الغيوب قَدَفَ لق في قلب قريب مستبشر بنوره غير 


مم - سورة محمد : الأية 6" . 

4" - رواه الترمذي ( 0 /18؟ ) ح ( 31717 ) باب من سورة الحجر ء وحلبية الأولياء 
( 4 /14 ) والطبراني في الكبير ( 171/8 ) ح ( 74917 ) عن راشد بن سعد وقال الشيخ 
الألباني حديث ضعيف انظر ضعيف الجامع برقم ( ١١1‏ ) والسلسلة الضعيفة برقم ١85١‏ . 
© - رواه البخاري ( 540/1١١‏ فتح ) ح (58005 ) باب التواضع » ورواه البييقي 
(*/5:" :) باب المخروج من المظالم والتقرب إلى الله . 





مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور 
الحقائق فيه . 

وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين 
فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور . 
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ورأئ ابيسسا المقدس عيانا وهو 701 ' 

ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر 
الخندق2" , 

وذاعن أمراءة بموتة وقد امنا وهو بالمدينة0؟") :0 

ورأى النجاشي بالحبشة لما مات وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى فصلى 
ا 

ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس”') هو وعساكر المسلمين وهم 
يقاتلون عدوهم فناداه يا سارية الجبل . 





55 - رواه البخاري ( ؟ 5١17/‏ فتح ) ح ( 7١8‏ ) ء والنساني ( 95/5 ) ح ( 8١4‏ ) 
وأعيد ب ا 

0” - كان هذا بعد إسرائه َيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وصلاته فيه 
بالأنبياء إماماً » ثم معراجه إلى السماء » وعودته إلى مكة في ليلة واحدة بعد أن أوحي إليه 
ما أوحي ؛ وقد أراه الله بيت المقدس عندما سأله عنه المشركون المشككون . 

- وكان ذلك أثناء حفر الخندق » فبشرهم بأمهم سيفتحون هذه البلدان » شداً لأزرهم . 
5 - فلقد نعى النبي مُه زيداً وجعفراً وابن رواحة للداس قبل أن يأتهيم خبرهم . ومؤية 
تقع ببلاد الشام ورسول الله يله كان بالمديئة . 

٠‏ - وهو ملك الحبشة وكان نصرائياً فأسلم عندما ذهب إليه المسلمون في الهجرة الأولى 
فلما مات بالحبشة قال َه « صلوا على أخيكم ؛ أي صلاة الغائب . 

١‏ - فقد مع سارية وهو أمير الجند صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في نباوند 
أن عليك بالجبل لتعطي له ظهور5 من العدو . قفتم لم النصر بإذن الله . 
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وقال : أيهم هذا ؟ قالوا : مالك بن الحارث » فقال : ما له قاتله الله إني لأرى 
لس ا 0" 


ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال : هذا سيد الفتيان إن لم يحدث . 
وقبل : إن الشافعي ومحمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام فدخل رجل فقال 
محمد : أتفرس أنه نجار » فقال الشافعي : أتفرس أنه حداد » فسألاه فقال : كنت 
حدادا وانا اليوم انجر . 

ودسخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أي القاسم المناوي يعودانه » 
فاشتريا في طريقهما بنصف درهم تفاحا نسيئة؟) » فلما دخلا عليه قال : ما 
هذه الظلمة ؟ فخرجا وقالا : ما علمنا » لعل هذا من قبل ثمن التفاح » فاعطيا 
الغمن ثم عادا إليه » ووقع بصره عليهما فقال : يمكن الانسان أن يخرج من الظلمة 
ببذه السرعة ؟ أخبراني عن شأنكما فأخبراه بالقصة فقال : نعم كان كل واحد 
منكما يعتمد على صاحه في إعطاء الثمن والرجل مستح منكما في التقاضي . 

وكان بين أبي زكريا النخشبي وبين امرأة سبب قل بوبته فكان يوماً واقفاً 
على رأس ألي عفان الحيري فتفكر في شأنما » فرفع أبو عفان إليه رأسه » وقال : 
ألا تستحي . وكان شاه الكرماني جيد المراسة لا تخطيء فراسته وكان يقول : 

من غض بصره عن امخارم » وأمسك نفسه عن الشهوات ؛ وعمر باطنه 
بدوام المراقبة . وظاهره باتباع السنة , وتعوّد أكل الخلال , لم تخطيء فراسته . 
وكان شاب يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر فذكر للجنيد فقال : إيش هذا 
الذي دكر لي عنك ؟ فقال له : اعتقد شيئا » ففال له الجنيد : اعتقدت » فقال 





55 - اسم قبيلة , 
9 لوانت و فى للك قبماء فيه أيام مى مقتل عنان رضي الله عه وفتنة يوم الجمل . و كان 


+6 - مو حلة الس . 
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كاب + عمدت عن وعراح تقال القون كلأ حال ناكد يمكال : 
اعتقدتٌ » فقال الشاب : اعتقدتٌ كذا وكذاء فقال الجنيد : لا . فقال : فاعتقد 
قألن" 1 :قال 2 (تنقيات فقا الققناب > ين كذ و كذالاء تقال :2 الاو :فقال 
اناك هذا عدت بواك يدوق وأنا أعراف قلي فقال انيد فاداقيت 
في الأولى والثانية والثالئة لكن أردت أن أمبحنك هل يتغير قلبك . 

وقال انق ميك اراز : دخلتٌ المسجد الحرام فدسعل ففير عليه خرقتان يسأل 
شيئاً فقلت في نفسي : مثل هذا كل7" على الناس » فنظر إلي وقال : 
و رإفترا أن الله يعلمُ ما في أنفسكم فاحذروه 2014 قال ات 
في فنادائي وقال : 9 وهو الذي يَقْبَلُ التوبة عن عباده 0#» وقال إبراهم 
الخواص : كنتٌ في الجامع فأقبل شابٌ طيبٌ الرائحة حسن الوجه حسن الحرمة 
فقلتُ لأصحابنا : يقع لي أنه يبودي ! فكلهم كره ذلك فخرجت وخرج الشاب 
ثم رجع إلهم فقال : إيش”” قال الشيخ في ؟ فاحتشموه » فألح علمهم فقالوا : 
قال : إنك يبودي » فجاء فأكب على يدي فأسلم فقلت : ما السبب ؟ فقال : 
نجد في كتابنا أن الصدّيقَ لا تخطيء فراسته » فقلت : امتحن المسلمين فتأملتهم 
فقلت : إن كان فيهم سين قفي هذه الطائفة فيستٌ عليكم : فلما اطلع هذا 
الشيخ غل. وتنرسني لمت أله صذيق . 

وهذا عثان بن عفان دحل عليه رجل من الصحابة وقد رأى امرأة في الطريق 
فتأمل محاسهها فقال له عئان : يدخل علي أحدى وأثر الزنا ظاهرٌ على عينيه » 
فقال : أُوَحَيٌ بعد رسول الله مُه ؟ فقال : لا ولكن تبصرة وبرهان وفراسة 
صادقة , 


( ) كل : حمل ثقبل على غيره . 
4 - سورة البقرة الآية : 78 . 
4.١‏ - كلمة عربية فصيحة » تطلق للاستفهام » ويقصد بها أي شيء تدير ؟ 





نتيجة التقوى 


فهذا شأن الفراسة وهي نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون 

]ا خطر له وينفذ إلى العين فيرى ما لا يراه غيرها . 
الفرق بين النصيحة والعقوى 

أو مفسد فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به كا قال النبي 
معاوية فصعلوك , وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ''' » وقال بعض 
أضتحاية: الن سافن امعة : إذا: هبطت عن بالاد. قومنه فالحدره:» 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده ١‏ لمسلمين فهي قربة 
إلى الله من جملة الحسنات . 

وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمريق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه 


لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال » ونار الحسنات التي تأكلها 
كا تأكل النار الحطب . 


الفرق بين الهديه والرشوة""» 


والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصدٌ » فإن الراشي قصده 
بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل ؛ فهذا الراشي الملعون على لسان 
رسول الله مُه .» فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة . 


6 + لم نعم البلوى وينتشر الفساد إلا بسبب الرشوة التي يسمئوها « هدية - إكرامية ) 


؟١‎ 





وأما المهدي : فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان , فإن قصد 
المكافأة فهو معارض » وإن قصد الربح فهو مستكثر . 


الفرق بين الصبر والقسوة 


أن الصبر(”” : حلق كسبى يتخلق به العبد .» وهو حبس النفس عن الجزع 
والهلع والتشكي » فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والجوارح 
عما لا ينبغي فعله » وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية . 

وأما القسوة"” : فييس في القلب يمنعه من الانفعال » وغلظة تمنعه من التآثر 
بالنوازل » فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتاله . 

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة ؛ 

قلب قاس : غليظ بمنزلة اليد اليابسة . 

وقلب مائع : رقيق جدا . 

فالأول : لا ينفعل بمنزلة الحجر . والثاني : بمنزلة الماء » وكلاهما ناقص » 
وأصح القلوب القلب الرقيق الصاني الصلب فهو يرى الحق من الباطل بصفائه 
ويقبله ويؤثره برقته ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته . 
وأصفاها ). 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي قال تعالى : «( فويلٌ للقاسية قلوهم 
من ذكر الله 6 وقال تعالى : <[ ثم قَسَتَ قلوبكم من بعد ذلك فهي 
له ح ما أجمله وأطيبه انظر رسالة ( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ( للمؤلف سس 
معان 
« إغاثة اللهفان مس مصائد الشيطان ) , 


كه - سورة الزمر الآية : ؟5 . 


ا 





كالحجارة أو أشدّ قسوة 4 وقال تعالى : <إ ليجعلّ ما يُلقي الشيطاثُ فسة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 04" فذكر القلبين المنحرفين عن 
الاعتدال » هذا بمرضه وهذا بقسوته ؛ وجعل إلقاء الشيطان فتئة لأصحاب هذين 
القابين ورحمة لأصحاب القلب الثالث وهو القلب الصافي الذي ميّر بين إلقاء 
الشيطان وإلقاء الملك بصفائه وقبل الحق بإخباته ورقته وحارب النفوس المبطلة 
بصلابته » وقوته » فقال تعالى عقيب ذلك : «إ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه 
الحق من ربّكَ فيؤسوا به قَُحْبِتَ له لوبهم وإن الله هاده الذين آمنوا إلى 
صراط مستقم 1#" . 


الفرق بين العفو والذل 


أن العفو : إسقاط حقك جوداً وكرماً وإحساناً مع قدرتك على الانتقام » 
فتؤثر الترك رغبة في الاحسان ومكارم الأخلاق . 

بخلاف الذل : فإن صاحبه يترك الانتقام عجرا وخوفاً ومهانة نفس » فهذا 
مذموم غير محمود ولعل المنتقم بالحق أحسن حالاً منه » قال تعالى : «[ والذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 94" . 

فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذا قدروا 
على من بغى عليهم وتمكنوا من استيفاء مالهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من 
العفو والصفح فقال : «( وجزاءٌ سيئةٍ سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلّحَ فأجرة على 
الله إنه لا يحب الظالمين 944" . 


مه - سورة البقره الآية : 4ل . 
4ه -- سورة المج الآية : م 
هه - سورة المج الآية : 64 , 
ه - سورة الشورى الآنة : و , 
باه - سورة الشورى الأبة . 16 . 


الخلا 





فذكر المقامات الثلاثة : العدلّ وأباحه » والفضل وندب إليه » والظلم 
وحرمه . 

فإن قيل : فكيف مدحهم عل الاتتصار والعفو وهما متنافيان ؟ 

قيل : ل بمدحهم على الاستيفاء والانتقام وإنما مدحهم على الانتصار وهو 
القدرة والقوة على استيفاء حقهم » فلما قدروا ندبهم إلى العفو . 

قال بعض السلف في هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا 
عفوا » فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجر ومهانة . 

وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله : «إ وكان الله عفواً 
قديراً 04" «ل والله غفور رحم 24 . 

وفي أثر معروف : حملة العرش أربعة : اثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد علمك . 

واثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا يدك لك احم عل تعفوك ,بعد 
قدرتك » ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه : (٠‏ إن تعذبهُم فاإنهم 
عباذك وإن تغفرٌ هم فإنك أنتَ العزيز الحكيم 774 أي إن غفرت هم غفرت 
عن عزة وهي كال القدرة ؛ وحكمة وهي كل العلم ؛ فغفرت بعد أن علمت 
ما عملوا وأحاطتٌ بهم قدرتك إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله 
بحقيقة ما صدر من المسيء . والعفو من الخلوق ظاهره ضم وذل وباطنه عز 
ومهانة » وانتقام ظاهره عز وباطنه ذل » فما زاد الله بعفو إلا عزا لا انتقم أحد 
لنفسه إلا ذل » ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو ولهذا ما انتقم رسول الله َيه 
لنفسه قط . 


مه - سورة النساء الآية : 5 
9ه - سورة البقرة الآية : 73١8‏ . 


٠‏ - سورة المائدة الآية : مل 


1: 





القوة ما يكونون هم بها التشورين الاتشيهم لا أن عورف نهو اللاي يعر هع : 
ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالباً بل لابد من امجاوزة 
شرع فيه سبحانه المماتلة والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفو . 

والمقصود أن : العفو مس أخلاق النفس المطمئّة » والذل من : أخلاق 
الأنّارة » ونكتة المسألة أن الاتقام شيء والانتصار شيء » فالاتتصار أن ينتصر 
لحق الله ومن أجله ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه 
فإنه حينقذ ينال حظاً من العز الذي قسم الله للمؤمنين ؛ فإذا بغي عله انتصم 
من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز أن يستضام و مه 
وحمية للعبد المنسوب إلى العرير الحميد أن يستذل . 

فهو يقول للباغي عليه : أنا تملوك من لا يذل مملوكه ولا يحب أن يذله أحد . 

وإذا كانت نفسه الأمّارة قائمة . على أصوها لم تحب بعد طلبه إ/ا الانتقام 
والانتصار حظها وظفرها بالباغي تشفياً منه وإذلالاً له . 

وأما النفس التي حرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عر توحيدها وانابتها 
إلى ربا فإذا نلمها البغي قامت بالاتتصار حمية ونصرة للعز الذي أءرها الله به 
ونالته منه وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها . 

وقد ضير نب لذلك مغلا بعبدين من عبيك الغلة0١)‏ حراثين ضرت أجلم ' 
يعاقبه السيد فلم عشم سيده ا عقوبته وإفساده بالضرب فشكر العافي 





وعساي ا سرس الآية: 9" . 

«+ - العلء سحل مين كراء دار وأحر غلام » واستغل عبده أي كلفه أن يغل عليه أي 
يعمل بأحر عند غيره ليدر عليه دحلاً . [ لسان العرب ( 504/1١‏ غلل ) ] ط دار 
صادر . 

م - لعل فى السيافق سموط كلمة ( على ). 





على عفوه ووقع منه بموقع . 

وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمّله وألبسه ثياباً يقف بها بين يديه فعمد 
بعض سوّاس”؟" الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذررة”"2 أو مزقها فلو 
عفا عمن فعل به ذلك م يوافق عفوه رأي سيده ولا محبته وكان الانتصار أحب 
البه ووافق لمرضاته كأنه يقول : إثما فعل هذا بك جرأة علي واستخفافا بسلطاني 
فإذا أمكنه من عقوبته فأذله وقهره ولم يبق إلا أن يبطش به فذل وانكسر قلبه 
فإن سبده يحب منه أن لا يعاقبه لنظة وأن يأخل منه حق السيد فيكوق انتصاره 
حيئذ خض حق سيده لا لنفسه . 


كا عن على رضي الله عنه : أنه مر برجل فاستغاث به وقال : هذا منعني 
حقي ولم يعطني إياه » فقال : أعطه حقه , فلما جاوزهما ل الظالم ولطم صاحب 
الحق فاستغاث بعلي » فرجع وقال : أتاك الغوث » فقال له : استفد0"") منه 
فقال : قد عفوتٌ يا أمير المومنين » فضربه على تسع درر وقال : قد عفا عنك 
من لطمته وهذا حق السلطان » فعاقبه عل لما اجتراً على سلطان الله ولم يدعه . 

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى ألي بكر رضي الله عنه فقال : احماني 
فوالله لأنا أفرس سك ومن ابدلك وغنده المغيزة بن شكنة» فحسن عن ذراعه وضنك 
ها أنف الرجل » فسال الدم » فجاء قومه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : 
دنا من المغيرة » فقال : أنا أقيدم من ورّعة9'" الله ؟ لا أُقيدم منه » فرأى 
أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعزبه خليفة رسول 
الله مه ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه » فترك قوده لاجنرائه 
على عز الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته » فهذا لون والضرب 
حمية للنفس الامارة لون . 





4 - وهم من يقومون بتربية الجياد ويبتموك برعايتها . 
8" - الروث : مخلفات الدواب . 

5 - لعلها استمد منه أي نخد منه بالقصاص . 

51 - المقصود ؛ الولاة المابعود من محارم الله تعالى . 





الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل 


أن سلامة القلب : تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته 
وقصده لا من معرفته والعلم به » وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها : جهل وقلة 
معرفة » وهذا لا محمد إذ هو نقص , وإما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم 
ا 

والكمال أن يكون : القلب عارفاً بتفاصيل الشر سليماً من إزادته . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لست خب ولا يخدعني الدب"2 , 
وكان عمر أعقل من أن يخداع وأورع مون أ يخدع . 

وقال تعالى : [ يوم لا ينفعُ مال ولا بنونَ إلا من ألى الله بقلب 
سلم 04" . فهذا هو السلم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض 
الشبهة التي توجب اتباع الظن » ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما بوى 
الأنفس . فالقلب السلم الذي سلم من هذا وهذا . 


الفرق بين النقة والغدة2"") 


أن النقة + ,شكؤة. يعد إلى أذلة وام انها يسكى : القلب > اليا كلما قزية 
تلق الأمازات: قويت: الثقة والشحكمت:ولا سيما عل كترة النجارب وضلاق 
الفراسة » واللفظة'"' كأنها والله أعلم من الوثاق وهو الرباط » فالقلب قد 
ارتبط يمن وثق به توكلاً عليه وحسن ظن به فصار في وثاق محبته ومعاملته 
والاستناد إليه والاعئاد عليه » فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه » فإذا صار القلب 
إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية فلم ييق له مفزع في النوائب 


م لخادم العشاش . 
8 - سورة الشعراء الآبة: 89 . 
العرة : المقصود عبا العرور . 
آلاء أتى البمة , 
/0" 





ولا ملجاً غيره ويصير عدته وشدته وديرته ي نوائبه وملجآه في نوازله ومستعانه 
في حوائجه وضروراته . 

وأما الغرّة فهى : حال المختر الذي غرّته نفسه وشيطابه وهواه وأمله الخائب 
الكااب بريه حت أن نفسة هؤلعا وقني نعل الله الأماي+ 

والغرور : نقتك بمن لا يوثق به وسكونك إل ص لايسكن البه ورجاؤك 
النفع من امحل الذي لا يأتي بخير كحال المغتر بالسراب 

قال نعالى : فإ والذين كفروا أعمالهُم كسراب بقيعة يحسَبْهُ الظمان ماءا 
حتى إذا جَاءَةُ لم يحِدهُ شيئاً ووجد الله عِنْدَهُ فَوَفَاه حسابَهُ والله سريع 
الحساب 07" . 

وقال تعالى في وصف الغترين : 9 قل هل نتيدكم بالأخسرين أعمالا الذين 
صل سعيُهم في الحياق الدنيا وهم يَحْسَبونَ أنهم يُحْسِنونَ ضبعا 98" , 
وهؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الآمور علموا انهم لم يكونوا على شيء 
وبدا هم من الله ما لم يكونوا يُحتسبون 9#" . 

وفي أثر معروف : إذا رأُيتٌ الله سبحاله يزيدك من نعمه وأنت مقي على 

وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالى : (٠‏ فلما نَسُوا ما ذْكّروا به فَتَحنا عليهم 
200 1 0 8 
أبوات كل شيء حتى إذا قرحوا بما ادتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون 34" , 

وهذا من أعظم الغرّة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقم على ما يكره 
فالشيطان وكل بالغرور » وطبع النفس الأمّارة الاغترارٌ فإذا اجتمع الرأي والبغي 


6 سورة النور الآية ؛:‎ - 7١ 

7 - سورة الكهف الآية : ١١5 - ١١‏ 
4لا د سورة الزمر الآية : ٠"‏ 

هيا - سورة الأنعام الآية + ؛ 

578 





والرأي المحتاج” "2 والشيطان الغرور والنفس المغنرة لم يقع هناك لاف . 


فالشياطين غروا المعترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه 

في عفوه وتجاوزه » وحداتوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم ؛ ثم دافعوهم بالتسويف حتى 
ع 2 2 ماع 

هجم الاجل فاخذوا على اسوا احواهم . 

وقال تعالى : ذا ركم الأمالي حتى جاءً أمرٌ الله وغرّم بالله الغرور » 
وقال تعالى : «إ يا أبها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا 
يغرئكم بالله الغرور 9" . 

وأعظطي النائن غزوارا بريه من إذا سه الله رممةمنه قط قال + .هذا 
مسد أنا أهله وجدير به ومستحق له ثم قال : « وما أَضنُ الساعة قائمة 4#" 
فظن انه اهل لا اولاه من النعم مع كفره بالله ثم زاد في غروره فقال : 9 ولئن 
رُجِغْت إلى رلبي إن لي عندة للحسنى 07 يعني الجنة والكرامة . 

وكذا تكون الغرة بالله » فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده ماقف وقد ساعدة 
اغتراره بدنياه ونفسه فلا يزال كذلك حتى يتردى في ابار الملاك . 


الفرق بين الرجاء والقني 


أن الرجاء : يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر 
والفوز . 
والقبي : حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه » قال 


5 - لعله العقل الناقص . 

لاا -- سورة الحديد الآنة : .1١4‏ 

7م - كقول هارون الذي خسف نه ونداره الأرص ذإ إنما أوتيته على علم عندي 4# سورة 
القصص ؛ 8207 . 

8 - سورة الكهف الآية : 35 . 

م -- سورة فصلت الآية : له 


15 





تعالى ف إن الذين آمنوا والدين هاجرو] وجاهدوا في سبيل الله أولنك 
يرججون رحمة الله 0 فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء . 


وقال المغعرون : إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه 
وتجنبوا ما يرضيه أوائك يرجون رحمته » وليس هذا ببدع من غرور النفس 
والشيطان لهم . 

لل لمق ا ل بالله والبوم اسار 
عر 0 
الصحيح ٠‏ أن الراجي بمخاف فوت الجنة وذهاب حظه منها بترك ما يخاف ان 
مون تسريه نل ل مذ بايد خطب أمرأة كريمة في منصب وشرف 
إلى أهلها » فلما ان وقت العقد واجتاع الأشراف والأكابر و| وإثيان الرجل إلى 
الحضور علم عشية ذلك اليوم ليتأهب للحضور فتراه المرأة و الناس وأخل 
في الأهب والتزين والتجميل فأخطذ من فضول شعره وتنظف وتطيب ولبس أجمل 
لا نيا إلى تلك الدار متقيا أ في طريقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد تقوى 
حتى الغبار والدحان وما هو دوك ذلك ») فلما فلما وصل إلى الباب راحب به 
ربها”” ومكّن له في صدر الدار على الفرش والوسائد ورمقته العيون وقصد 
بالكرامة من كل ناحية . 

فلو أنه ذهب بعد أذ هذه الزينة فجلس في المزابل وتمرغ عليها وتمعك بها 
وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَلْرَةِ وَهَذْر » ودخل ذلك في شعره وبشره 
وثيابه » فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدار وقصد دخوها للوعد الذي سبق 
له لقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والابعاد له من بامها وطريقها 
فرجع 006 عامقا .- 





الوح ريون البيزة الخرة 1 
وم - أي صاحب الدار . 


0) 





فالأول حال الراجي , وهذا حال المتمني . 


وإن شعت مثلت حال الرجلين بملك هو من من أغير الناس وأعظمهم أمانة 
المح يل ا ار الور 
أحد وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للمعاملين , 
فدحل عليه رجلان فكان أحدهها يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة لمك يجرب 
عليه غشاً ولا خيانة ولا مكراً . فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مماليكه وجواريه 
ما يجب أن يعتمد معهم , فكان | إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع 
وأحبها إليه » » وإث صنعها بيده بذل جهده في تحسينها وتنميقها عل ما خفي منها 
أحسن مما ظهر ويستلم المونة من أمره أن يستلمها منه وامتثل ما أمره به السفير 


بينه وبينه في مقدار ما يعمله » صفته وهيئته وشكله ورقته وسائر شكونه . 


وكان الآخر إذا دخل دل بأخس بضاعة يدها لم يخلصها من الغش ولا 
نصح فيها ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم عن الملك والسفير بينه وبين الصناع 
والتجار بل كان يعملها على ما يبواه » ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إذ 
هو غائب عن عينه فلا يلوح له طمع إلا انه ولا حرمة للملك إلا مد بصره 
إلهها وحَرص على إفسادها » ولا شيء يسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه ؛ 
فمضيا عل ذلك مدة , 

ثم فيل : إن الملك يبرز اليوم للعامليه بما يستحقه . 

فتأمل هذين المثلين : فإن الواقع مطابق هما فالراجي على الحقيقة لا صارت 
الجنة نصب عينه ورجاءه وأمله امتد إليها قلبه وسعى لما سعيها . 

فإن الرجاء : هو امتداد القلب وميله » وحقق رجاءه كال التأهب وخوف 
القوت +والأخد بالخدر. ٠‏ وأصلة من التسحي + اوريجا البقر «١‏ تاتحيته 4 وأرجام 
السماء : نواحيها » وامتداد القلب إلى النحبوب منقطعاً عما يقطعه عنه هو تنح 
عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه » وهذا الامتداد والميل والمخوف من 
شآن النفس المطلمعنة فإن. القلب إذا اتفتحت. بصيرته فرأى .الآحرة وما أعد الله 


للا 





فيبا لأهل طاعته وأهل معصيته حاف وخف مرتحلاً إلى الله والدار الآخرة وكان 
قبل ذلك مطمئنا إلى النفس . والنفس إلى الشهوات والدنيا » فلما الكشف عنه 
غطاء النفس خف وارتحل عن جوارها طالباً جوار العزيز الرحم في جنات النعيم » 
ومن ههنا صار كل خخائف راجيا وكل راج خائفا , فاطلق اسم أحدهما على 
الآخر , 

فإِن الراجي قلبه قريب الصفة من قلب الخائف » هذا الراجي قد نحى قابه 
عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلاً إلى الله » قد رفع له من الجنة علم فشمر 
إليه وله ماذاً إليه قلبه كله » وهذا الخائف فار من جوارهما ملتجيء إلى الله من 
حبسه في سجهما في الدنيا فيحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة » فإن المرء 
مع قرينه في الدنيا والآخرة » فلما سمع الوعيد ارتل من مجاروة جار السوء في 
الدارين فأعطى اسم الخائف » ولما سمع الوعد امتد واستطار شوقا إليه فرحاً بالظفر 
به فاعطى اسم الراعي ا رعالا” متلازمان لا ينفك عنهما » فكل راج نحائف 
من فوات ما يرجوه 5 ان كل سحائف راج آمنه ما يخاف , فلذلك تداول الاسمان 
عليه قال تعالى : فإ ما لَككُم لا ترجُون لله وقارأ ؟ 4 قالوا في تفسيرها : 
لا تخافون لله عظمة . وقد تقدم أنه سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا 

وقد فسر النبي عَم الإهان : بأله ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة . 

وفسّر الهجرة : بأئها هجر ما نبى الله عنه . 

والجهاد : بأنه جهاد النفس في ذات الله فقال : ؛ المهاجر من هجر ما نبى 
الله عنه » وامجاهد من جاهد نفسه في ذاث الله )69 , 





لم - سورة نوح الآية : ١1"‏ . 
4م - رواه البخاري ( ١‏ /اه - تتح ) كتاب الإمان جح ٠١‏ وأحمد (؟ /59اء 
1 6088 78/5 5580510 )ء والسائي رم ٠١5/‏ ) كتاب الإيمان 
ح 5935 )ء وابن ماجه ( 29+84 ) 

ولم أقف على نفس اللفظ ولكن وقفت عليه بلفظ ( المجاهر من هجر ما نبى الله عنه 
والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله أو في الله ) وهذا اللفظ لأحمد . 


؟؟ 





والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج 
من سواهم من هذه الاثم . 

وأما الأماني : فإنها رؤوس أموال المفاليس أخرجوها في قالب الرجاء وتلك 
أمانيّهم » وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس فأظلم من دخانها 
فهو يستعمل قابه في شهواتها » وما فعل ذلك منَّتهُ حسن العاقبة والنجاة وأحالته 
على العفو والمغفرة والفضل . 

وأن الكريم : لا يستوني حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة » ويسمّي 
ذلك رجاءً وإنما هو وسواس واماني باطلة تقذف بها النشس إلى القلب الجاهل 
فيستريح إليها . 

قال تعالى : «إ ليس بأمانيكم ولا أمانيّ أهل الكتاب مَنْ يعمل سوءاً بُجْرَ 
به ولا يبد له من دون الله ولياً ولا نصيراً 0004) فإذا ترك العبد ولاية الحق 
ونصرته ترك الله ولايته ونصرته ولم يجد له من دون الله الا ليرا 

وإذا ترك ولايته ونصرته تولته نفسه والشيطان فصارا وليين له » ووكل إلى 
نفسه » فصار انتصاره ها بدلا من نصرة الله ورسوله » فاستبدل بولاية الله ولاية 
نفسه وشيطانه » وبنصرته نصرة نفسه وهواه ؛ فلم يدع للرجاء موضعاً . 

فإذا قالت لك النفس : أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان » وقل : هذه 
من فهاتوا برهانكم إن كتم صادقين » فالكيّس يعمل أعمال البر على الطمع 
والرجاء » والأحمق العاجر يعطل أعمال البر ويتكل على الأمالي التي يسميها 
رجاء » والله الموفق . 


الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها 


أن المتحدث بالنعمة : مخبر عن صفات الله ومحض جوده وإحساله » فهو 





هم - سورة النساء الآية : ١71‏ . 


رذن 





مثن عليه بإظهارها والتحدث بها شاكراً له. ناشراً لجميع ما أولاه مقصود بذلك 
إظهار صفات الله و مل جه والثناء وبعث النفس على الطلب منه دوت غيره وععلى 
محبته ورجائه » فيكون راغباً إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها . 

وأما الفخر بالبعم : فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم انه اعر منهم 
وأكبر » فيركب اعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة ؛ قال 
النعمان بن بشير : إن للشيطان مصالي” وفخوحا » إن من مصاليه وفخوخه 
البطش بنعم الله والكبر على عباد الله والفخر بعطية الله وا هون في غير ذات الله . 

الفرق بين فرح القلب وفرح النفس 

فإن الفرح : بالله ومعرفته ومحبته وكلامه من القلب » قال تعالى : 8[ والذين 
تيناهم الكتات يفرحون بما أنزلَ إليك 4" فإذا كان أهل الكتاب يفرحون 
بالوحي فأولياء الله وأتباع رسوله أحق بالفرح به . 

0 0 5 5 6 عد 5 لي 

وقال تعالى : ©( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زاذتةُ هذه إيمانا 
فأما الذين آمنوا فزادتهُم إيمانا وهم يستبشرون 24" . 

وقال تعالى : قل بفضل الله وبرحميم فبذلك فلتفرحوا هو خيرٌ مما 
يجمعون 24" , 

قال أبو سعيد الخدري : فضل الله القران » ورحمته أن جعلكم من أهله . 

وقال هلال بن يساف : فضل الله ورحمته : الإسلام الذي هدام إليه » 
والقران الذي علمكم هو حير من الذهب والفضة الذي تجمعون . 
و رحمته : القرآن . 





م - أي الفخاخ والشباك التي يصطاد بها الفريسة . 
بام - سورة الرعد الآية : 5" . 
م - سورة التوبة الآية : 174 . 


48 - سورة يولس الآية : له . 
ين 





فهذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب عليه العبد فإن فرحه به يدل على 
رضاه به بل هو فوق الرضا » فالفرح بذلك على قدر محبته » فإن الفرح إما يكون 
بالظفر بالمحبوب وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له » فالفرح بالله وأسمائه وصفاته 
ورسوله وسنته وكلامه محض الإبمان وصفوته ولبه وله عبودية عجيبة وأثر في 
القلب لا يعبر عنه ؛ فابتباج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه 
ورسوله ولقائه أفضل ما يعطاه بل هو جل عطاياه ؛ والفرح في الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا » فالفرح بالوصول إلى انحبوب يكون على حسب 
قوة المحبة وضعفها . 

فهذا شأن فرح القلب » وله فرح آخر وهو فرحه بما منَّ الله به عليه من 
معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وخحوفه ورجائه به وكلما تمكن في 
ذلك قوي فرحه وابتباجه » وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن وهي 
الفرحة التي تحصل له بالتوبة فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها 
البتة » فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها يزيد على لذة المعصية وفرحتها 
افعانا مضاعفة لبادر إليها ليها أعظم من مبادرته | إلى لذة المعصية . 

وسر هذا الفرح : إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد 
فرح يقدر » ولقد ضرب له رسول الله عله مئلاً ليس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر 
ففقدها في أرض دوية!" © مهلكة . فاجتهد في طلبها فلم يجدها , فيئس منها ؛ 
فجلس ينتظر الموت , حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته وقد تعلق زمامها 
بشجرة فقال من شدة فرحه : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » اخطا من شدة 
الفرح » فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته”" . 


فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة » ولكن ها هنا أمر 





ث8 - قلاة , 
5 - رواه البخاري -1١١5/1١1١(‏ فتح) ح (7908 ) باب التربة » ومسلم 
51١4/4(‏ عبد الباقي ) ح (/1/407؟ )» والترمذي ( 4 /5958 ) ح (458؟)؛ 
وأحمد (8/1م"). 

م 





يجب التنبيه عليه وهو أن لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومن لا 
تثبت لها الجبال فإن صبر لما ظفر بلذة الفرح وإن ضعف عن حملها ولم يصبر 
لها لم يظطفر بشيء وآخر أمره فوات ما اثره من فرصة المعصية ولذتها فيفوته 
الأمراة: وففدن. هل ند الدلاة عون الال الكت عرق وعتوه ديد و نونك 
امحبوب » فالحكم لله العلي الكبير . 


الفرحة عند مفارقة الدنيا 

وها هنا فرحة أعظم من هذا كله وهى فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله 
إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الموت : أخرجي أيتها الروح 
الطيبة كانت في الجسد الطيب أبشري برّوح, وريحانٍ ورب غير غضبان » اخرجي 
راضية مرضياً عنك إ يا أيتها النفسُ المطمئثّةٌ ارجعي إلى ربك راضيةٌ مرضيةً 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 04 فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه 
الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بإيثارها فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح 
منبا الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه » ومنها فتح أبواب السماء 
لما وصلاة ملائكة السماء عليبا وتشييع مقربيها لها إلى السماء الثانية فتفتح ويصلّي 
عليها أهلها ويشيعها مقربوها هكذا إلى السماء السابعة ؟ !"2 فكيف يقدر 
فرحها وقد استؤذن لها على ربها ووليها وحبيبها فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود 
فسجدث , ثم سمعته سبحانه يقول : اكتبوا كتابه في عليين » ثم يذهب به فيرى 
الجنة ومقعده فيها وما أعد الله له ويلقى أصحابه وأهله فيستبشرون به ويفرحون 
به ويفرح بهم فرح الغائب يقدم على أهله فيجدهم على أحسن ن حال ويقدم علههم 
بخير ما قدم به مسافر » هذا كله قبل الفرج الأكبر يوم حشر الأجساد بجلوسه 
في ظل العرش وشربه من الحوض ؛ وأخذه كتابه بيمينه » وثقل ميزانه » وبياض 
وجهه » وإعطائه النور التام والناس في الظلمة » وقطعة جسر جهنم بلا تعريق , 





5 - سورة الفجر الآية : ١‏ 

47 - انظر نص حديث البراء بن عازب عن رسول الله مله فقد استوعب كل مراحل 
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وانتبائه إلى باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف وتلقي خخزتتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه . 
وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره ولا يعبر عنه تتلاشى هذه الأفراح كلها 
عنده وإإما يكون هذا لأهل السنّة المصدقين برؤية وجه رهم تبارك وتعالى من 
فوقهم وسلامه عايهم وتكليمه إياهم وحاضرته لهم : 
وليست هذه الفرحات إلا لذي الترحات في دار الرزايا 
شمر" ما اسنتطعت الساق والجهد. الغلك.. أن" تفون: يلي . 'العظايا 
وصم عن لذة حشيت بلاء للذاتي خلصن من البلايا 
ونم مده إن 15 نيدي عطنلية. أ جز انيه ينانا 
ولا تستبط, وعدا من رسول ألى بالحق من رب البرايا 
فهذا الوعد أدنى من نعم مضى بالأمس لو وفقتٌ رايا 


الفرق بين رقة القلب والجرع 


أن الجرع : ضعف في النفس وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحرص 
ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر » وإلا فمتى علم أن المقدر كائنٌ ولابد كان 
الجرع عناءٌ مضا ومصيبة ثانية » قال تعالى : «[ ما أصابَ من مصيبة في الأرض 
ولا في أُنفسِكُم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرٌ لكيلا 
تأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتام #(؟'» فمتى امن العبد بالقدر وعلم 
أن المصيبة مقدرة في الحاضر والغائب لم يجرع ولم يفرح . 

ولا ينافي هذا رقة القلب فانها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كال » والله 
سبحانه » إنما يرحم من عباده الرحماءَ » وقد كان رسول الله مُه أرق الناس 
قلبا وأبعدهم من ابرع ١‏ فرقة القلب رأفة ورحمة » وجزعه مرض وضعف . 

فالجرع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمّارة فأخذ بأنفاسه 
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وضيق عليه مسالك الآخرة وصار في سجن الهوى والنفس وهو سجن ضيق 
الأرجاء مظلم المسالك » فانحصار القلب وضيقه يجرع من أدنى ما يصيبه ولا 
يحتمله » فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلاً من محبة الله وإجلاله 
رق وصارت فيه الرأفة والرحمة فتراه رحيما رفيق القلب بكل ذي قربى ومسلم 
يرحم انملة في جحرها والطير في وكره فضلاً عن بني جدسه » فهذا أقرب القلوب 
من :“أله 

قال انس + كانه ؤسول اللة عله اربعم الناين بالي 10 


والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدأسكن في قلبه الرآفة والرحمة . 

وإذا أراد أن يعذبه نرع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدل له بهما الغلظة والقسوة . 

وفي الحديث الثابت : ١‏ لا تترعٌ الرحمة إلا من شقي )077 وفيه « مَنْ 0 
سوم لك 45 
يرحم لا يرجم )" '. 

وفيه : ١‏ ارحموا مّن في الأرض يرَحَمْكم مَن في السماء )8" . 

وفيه « أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق . ورجل رحم رقيق 
القلب بكل ذي قرل ومسلم » وعفيفه متعفف ذو ال كه 


- رواه مسلم ( 4 /180 - عبد الباق ) ح ( 115 ) باب رحمته عَم » والبخاري 
في الأدب المفرد ( ؟ /57: ) ح 99750 ) باب رحمة العيال . 

5 - روه الترمذي ( 5 /ه8؟ ) ح ( ١195‏ ) باب ما جاء في رحمة لمن ان 
داود ( 75/٠‏ ) ح (448: ) باب في الرحمة » وأحمد ( ؟ /؟44 ) » والبخاري في 
الأدب المفرد ( ١‏ /57؛ ) ح ( 04" ) باب ارحم من في الأرض قال الألباني : حديث 
حسن [ انظر صحيح الجامع ( 94510 ) » المشكاة ( 4558 ) , 

31 - رواه البخاري ( 5/8 ) باب رحمة الولد » مسلم ( 4 /1808 - عبد الباقي ) ح 
1718 ) باب رحته مُه » وأبو داود ( 551/0 ) ح ( 5118 ) باب في قبلة الرجل 
ولده وأحمد 41١/59‏ ؟ :) » الببيقي ( 4 /55 ) والبخاري في الأدب المفرد ( 430/١‏ ) 
ح (1لا"). 

8 - رواه البييقي ( 4١/9‏ ) » الطبراني في الصغير ( ١١1١/١‏ )ء والخحلية ( ؛ 5٠١/‏ ) 
قال الألباني : حديث صحيح [ انظر صحيح الجامع ( 855 ) , الصحيحة 988(1). 
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والصدّيق رضي الله عنه إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة 
على الصديقية وهذا اظهر اثرها في جميع مقدماته حتى في الآساري يوم بدر واستقر 
الأمر على ما أشار به وضرب له عَ مثلا بعيسى وإبراهم””' © » والرب تعالى 
هو الرؤوف الرحمم وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة » كا أن أبعدهم منه 
من اتصف بضد صفاته » وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العالم . 


الفرق بين الموجدة والحقد 


أن الوجد : الإحساس بالمولم والعلم به وتحرك النفس في رفعه » فهو كال . 
وأما الحقد : فهو إضمار الشر وتوقعه كل وفت فيمن وجدت عليه فلا يزايل 
القلب ره 
وفرق آخر وهو أن الموجدة لما ينالك منه » والحقد ا يناله منك ؛ فالموجدة 
وجوه ها: تاللك. من أذ 
والحقد توقع وجود ما يناله من المقابلة ؛ فالموجدة سريعة الزوال والحقد بطيء 
بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة لوره وإحساسه . 


الفرق بين المنافسة والحسد 


أن المنافسة : اللمبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك. فتنافسه فيه حتى 
تلحقه أو تباوزه فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر ء قال تعالى : 
© وني ذلك فليتعافس المتنافسون 04''" وأصلها من الشيء النفيس الذي 





8 - رواه مسلم ( 4 5١98/‏ - عبد الباق ) ح ( ١855‏ ) كتاب الجنة. وأحمد 
( 54 لككدعء والببيقي ( ٠١‏ /لام). 
« ما كان لسي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض # الأتعال : 817 . 
٠١‏ سورة المعطففين الآية: 51 . 
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تتعلق به النفوس طلباً ورغبة » فينافس فيه كل من النفسين الأخرى » وربما فرحت 
إذا شاركتا فيه جا كان أصحاب رسول الله عه يتنافسون في الخير ويفرح 
العو مساك ا ا ا 
وهي نوع من المسابقة » وقد قال تعالى : «( فاستبقو قوا الخيرات 14" وكا 
عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما فلم يظفر يسبقه أبداً » فلما 
علم أنه قد استولى على الإمامة قال : والله لا أسابقك إلى فيء أبدا»«وقال : 
والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه . 

والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان 
إلى محابه » فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه وكل منبما يحب الآخر 
ويحرضه على مرضاة سيده . 

والحسد : خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخثير ) 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير وامحامد ويفوز بها دونها وتدمنى أن لو 
'فاتُ كسبُها حتى يساويها في العدم كا قال تعالى : «( ودُوا لو تكفرون | كفروا 
فتكونونَ سواء 4'" وقال تعالى  :‏ ود كنيرٌ من أهل الكتاب لو 
يردوتكم من بعد إيهانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم 
الحق 2300 . 

فالحسود عدو النعمة متمن زوالا عن المحسود 5 زالت عنه هو . 

والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه » فهو ينافس غيره 
أذ يلو عليه وي ناقة يه أو تحاوزته له في الفضيل , 


والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان » وأكثر النفوس الفاضلة 
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الخيرة تنتفع بالمافسة ؛ فمن جعل نصب عينيه شحصاً من أهل الفضل والسبق 
فنافسه انتفع به كتيرا وإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه وهذا لا نذمه . 

وقد يطلق اسم الحسد على النافسة المحمودة كا في الصحيح عن النبي مله : 
ولا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القران فهو يقوم به آناءً الليل وأطرافٌ 
النهار » ورجل أتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق 0" فهذا حسد 
منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل . 


الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة 


والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظم 
أمر الله والنصح له وتعظم النفس والسعي في حظها » فإن الناصح لله المعظم 
الدين كله لله وأن يكون العياد متثلين أوامره عسبين نواهيه » ثقاك ناصح الله 
في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله » فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل 
ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون م اقتدى هو بالمتقين » فإذا أحب 
هذا العبد الداعي إلى الله ان يكون في أعينهم جليلا وني قلوبهم مهيبا والهم حبيبا 
وان يكون فيهم مطاعا لكي ياتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك 
بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون 
عونا على ذلك موصلا إليه » وهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى 
علهم ف تنزيله واحسن جزاءهم يوم لقائه فل كرهم باحسن اعماهم واوصافهم 
ثم قال : « والذين يقولون ربّنا هب لدا من أزواجما وذرياتنا قرة أعين. واجعلنا 
للمتقين إماماً اا فسألوه أن يقر اعوره بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه 


٠١5‏ - البخاري 1١85/50‏ )» ومسلم ( 1/١‏ ده ) ح ( دالمء ٠5‏ ) باب من 
بقول بالقراد وععلمه ؛ والترمذي ( ١91١/4‏ ) ح (1983) باب ما حاء في المسدء 
وابن ماجه ( 5 )١1401/‏ سح 45١8(‏ 2 1508) باب الحسد, وأحمد (9/5) 
3٠/‏ - سورة الفرقان الآية : 74 . 
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وأد يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته . 

فإن الإمام والموتم متعاونان على الطاعة . فإئما سألوه 9 يدر حكن عل 
مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين 
كا قال تعالى : «[ وجعلناهم أثمةٌ يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا 
يوقبون 2004 , وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو 00 وين ولتي 
ويمنَّ علمهم بالعلوم المافعة والأعمال الصا حة ظاهراً وباطناً التي لا تتم الإمامة إلا 
بها » وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه 
أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته » وتأمل كيف جعل جزاءهم 
في هذه السورة الغرف وهي المازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين 
من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليبا الغرفة 
العالية في الجنة . 

وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم 
من العلو في الأرض وتعبد القلوب لمم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع 
أغراضهم مع كونبم عالين عليهم قاهرين لهم » قترتب على هذا المطلب من المفاسد 
ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية 
للنفس دون حق الله وتعظم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله » ولا تتم 
الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد . والرؤساء في 
عمى عن هذا ء فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سيما إذا 
حشروا في صور الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيراً وتصغيراً 
كا صغروا أمر الله وحقروا عباده . 


الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 
والفرق بين الحب في الله والحب مع الله وهذا من أهم الفروق وكل أحد 
- سورة السجدة الآية : 0 
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فالمحب في الله : هو من كال الإيمان » والحب مع الله : هو عين الشرك . 

والفرق بينهما أن ا محب في الحب تابع محبة الله فإذا تمكنت مبته من قلب 
العبد- أوجبت تلك :اغرة: أن يحب ا ييه الله اذا أحب ما ألحبه بريه ووليه 
كان ذلك الحب له وفيه 5] يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأوليائه لكونه تعالى 
يحبهم » ويبغض من يبغضهم لكونه تعالى يبغضهم . 

وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حباً لاحسانه 
إليه وخدمته له وقضاء خوائجه ؛ ولا يتقلب حبه بيب الله بغضاً إذا وضل 
إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه إما خطأ وإما عمداً مطيعاً لله فيه أو متأولاً أو 
محتهدا او باغيا نازعا تائبا . 

والدين كله يدور على اربع قواعد : حب وبغض ويترتب عليهما فعل 
وتركٌ » فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان بحيث إذا 
أحب أحب لله وإذا أبغض أبغض لله وإذا فعل فعل لله وإذا ترك ترك لله ؛ وما 
نقص من أصنافه هذه الأررهة ننس تمن إنانم: ولذبلة بسي . 

وهذا فلاف الحب مع الله فهو نوعان : يقدح في أصل التوحيد وهو شرك ؛ 
ونوع يقدح في كال الإأخلااص وممبة الله ولا يخرج من الإسلام . 

فالأول : كمحبة المشركين لأوثاهم وأندادهم قال تعالى : 5 ومن الناس, 
من يتخدّ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله "© وهؤلاء المشركون 
يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء » وهذه امحبة هي محض الشرك الذي لا 
يغفره الله . 


ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم 
8 - سورة البقرة الآية : 6ه" , 
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ومحاربتهم ؛ وبذلك أرسل الله ججميع رسله وأنرل جميع كتبه ولق النار لأهل 
هذه الحبة الشركية وخخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته » فكل 
من عبد شيئاً من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دون الله إنها ووليا 
وأشرك به كائناً ذلك المعبود ما كان ولابد أن يتبراً منه أحوج ما كان إليه . 


والتوع الثاني : محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنينَّ والذهب والفضة 
والخيل المسرّمة والأنعام والحرث فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمان 
للماء , 

فهذه امحبة ثلاثة أنواع فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته 
وطاعته أثيب عليها وكانت من قسم الحب لله توصلا بها إليه ويلتذ بالفتع بها ؛ 
وهذا حاله أكمل الخلق”''" الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وكانت 
محبته لما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره . 

وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه 
بل نالها بحكم الميل الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك ولكن 
ينقص من ال محبته لله وامحبة فيه . 

وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيهة في تحصيلها والظفر بها وقدّمها على 
ف عق الل وو طاف نه نظام" لشمية مين كرا 

الأول + «عية السياقين: 

والنالثة : محبة الظالمين . 

فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق فإنه معترك النفس الأمّارة 


٠‏ - أي رسول الله عَْلُه فكان قرآان يمشي على الأرض وكان خلقه القران م قالت 
عائشة رضي الله عنها وكا قال عنه رب العرة «[ وإنك لعلى خلق عظم 4# . 
١‏ - انظر رسالتنا « ترويج الأريب في آداب وأحكام وأنواع الطيب » . 


فك 





والمطفقنة . والمهذي من هداه الله , 
الفرق بين التوكل والعجر 


أن التوكل : عمل القلب وعبوديته اعتاداً على الله وثقة به والتجاء إليه 
وتفويضا إليه ورضا بما يقتضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده 
إذا فوضٌ إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها » فقد كان 
زمتول الله علا أعظي: امد كلين .ركان يلبيس الامقنا؟ "4 وورفة نيل "داهن 
يزه أن ين :درعين. :اعت "ب "العا ثلانا "فكان سبو كلا فى الميف لا غل 
ال 

وأما العجز : فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما فإما أن يعطل السبب عجزا منه 
ويزعم أن ذلك توكل » ولعمر الله إنه لعجز وتفريط » وإما أن يقوم بالسبب 
ناظراإليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه ؛ وإن خطر بباله لم يثبت 
معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقاً تام بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع 
السبب فهذا توكله عجز وعجزه توكل . ظ 

وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا فأحد الطرفين عظّل الأسباب 
محافظة على التوكل . 

والثاني : عطّل التوكل محافظة على السبب » والوسط علم أن حقيقة التوكل 
لا يتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب » وأما من عطل السبب 
وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن كمن عطل النكاح والتسري وتوكل 
في حصول الولد » وعطل الحرث والبذر وتوكل في حصول الزرع » وعطل الأكل 
والشرب وتوكل في حصول الشبع والري » فالتوكل نظير الرجاء » والعجز نظير 


(١‏ - لامته : اللامة : أداة الحرب كلها أو سلاحها وقيل هي الدرع الحصينة [ اللسان 
9١؟١‏ مه -لأمب)] ط دار صادر . 





القنى . 

فحقيقة التوكل : أن يتخذ العبد ربه وكيلاً له قد فوّض إليه م يفوّض الموكل 
إلى وكيله العالم بكفايته ومبضته ونصحه وأمانته ونخبرته وحسن اختياره » والرب 
سبحانه قد أمر عبده بالاحتيال وتوكل له أن يستخرج له من حيلته ما يصلحه 
فأمرة أواتغرك وريدن وني ويطلب ززقهةق :نان اللف © قدره منيحانة 
ودبّره واقتضته حكمته وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره بل يجعل رجاءه له وخخحوفه 
منه وثقته به وتوكله عليه وأخبره أنه سبحانه الملي بالوكالة الوفي بالكفالة » فالعاجر 
من رمن مهدا كله وراء ظره قفن كميلان طالنا للزائعة نو ثرا للدعة يفول م 
الرزق يطلب صاحبه ا يطلبه أجله وسيآتيني ما قدر لي على ضعفي ولن أنال 
ما لم يقدر لي مع قوتي ولو اني هربت من رزقيٍ 5 اهرب من الموت للحقني 
ٍ بسعيك أم بسع قله ناذا “كان ستغيلك لبا ف “سيب ومن أ وجه » وإذا 
خفي عليك هذا كله فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوا بلا سعي ولا 
كد ؟ فكم من شيء سعيت فيه فقدر لغيرك » وكم من شيء سعى فيه غيرك فقادر 
لك رزقا ! فإذا رايت هذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيرك ؟ 
وأيضاً فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب عليك طرده في جميع الأسباب مع 
مسبباتها حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار » فهل تعطلها اعتاداً على 
التوكل ام تقوم بها مع التوكل ؟ بل لن تخلو الارض من متوكل صبر نفسه لله 
وملا قلبه من الثقة به ورجائه وحسن الظن به فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة 
بعض الأسباب فككَنَّ قلبه إلى الله واطمأن إليه ووثق به وكان هذا من أقوى أسباب 
حصول رزقه فلم يعطل السبب وإثما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه فكان 
توكله أوثق الأسباب عنده » فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه إليه 
احب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كاله فلم يتسع قلبه للأمرين 
فأعرض أحدهما إلى الآخر » ولا ريب أن هذا أكمل حالاً ممن امتلاً قلبه بالسبب 
واشتغل به عن ربهء وأكمل منهما : من جمع الأمرين قوهي حال الرسل 
والصحابة فقد كان زكريا نجاراً وقد أمر الله نوحاً أن يصنع السفينة » ولم يكن 


لت 





ان اع ار أقوم الناى الأمرين ؛ 
ذلك نيقة لوك وعمروا أبراشموأصنحوم وأو ألم نا تن لقت 


الفرق بين الاحتباط والوسوسة”'" 


أن الاحتياط : الاستقصاء والمبالغة في اتباع السّنَّةَ وما كان عليه رسول الله 
نه وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط » فهذا هو الاحتياط 
الذي يرضاه الله ورسوله . 

وأما الوسوسة : فهي ابتداع ما لم تأت به السنة ولم يفعله رسول الله عَيهِ 
ولا أحد من الصحابة زاعماً أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه كمن 
يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة فيسرف في صب الاء في 
وضوئه وغسله ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مراراً أو مرة واحدة ويغسل ثيابه 
مما لا يتيقن نجاسته احتياطيا » ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا » إلى اضعاف 
هذا مما اتفذه الموسوسون ديناً وزعموا أنه احتياط » وقد كان الاحتياط باتباع 
هدي رسول الله مَلهْ » وما كان عليه أولى بهم فإنه الاحتياط الذي من خرج 
عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط ؛ والاحتياط كل الاحتياط 
الخروج عن نخلاف السنة ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم . 


الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان 


والفرق بين إهام الملك وإلقاء الشيقلاق من وخر فنا أنابعا انا لله مؤافقاً 
مر ضاته وما جاع به رسوله فهو من الملك » وما كان لغيره غير موافق لمرضاته 


١١‏ - للمؤلف رحمه الله كلام نفيس في الوسوسة انظر كتابه ( إغاثة اللهمان من مصائد 
الشيططلان » فقد شرح فيه رسالة « ذم الموسوسين ) للإمام ابن قدامة وقد أفردت بالطبع . 


لو 





فهو من إلقاء الشيطان . 

ومنها : أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة زليه وذكرا أسوعية صاعدة إليه فهو 

من إلقاء الملك » وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان » وهمنها أن كا ورك 
أنسا ونور ف القابية احا لق الغتدر قي عن الله وتو أورك هيه رلك 
فهو من الشيطان . 

وفنا لقاو ريت داولما و قو من ,للقن وا" أوويك» فلن 
والإهاجا رظانا فيو هه الغنيطاة:. 

فالإلهام الملكي : يكتر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استدارت بنور الله , 
فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة » فإنه طيب طاهر لا يجاور لانن 
فكرق لية اليا لقب اكد من لّمة الشيطان » وأما القلب المظلم الذي 
هذا اسوة يد كدان الشيو ابو القياض نا لقا الشيطات و لمق به لكر من لذ الملالا + 


الفرق بين الاقتصاد والتفصير 


أن الاقتصاد : هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط » وله طرفان هما 
ضدان له : تقصير ومجاوزة » فالمقتصد قد أخخذ بالوسط وعدل عن الطرفين » 
قال تعالى : و والذين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قَوَاما 19" وقال تعالى : ا ولا تجعل يَدَكَ مغلولة فياك را سني 
كل البسط 0٠04‏ وقال تعالى : ف( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 04" والدين 
لدو يط اط ميل اطلام لوه من ارالك خم و 
ودين الله بين الغالي فيه والجاني عنه » وكذلك الاجتهاد هو بذل الحهد في موافقة 
الأمر » والغلو مجاوزته وتعديه . وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نرعتان فإما 
4 - سورة الفرقان الآية : ٠‏ 
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إلى غلو وجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير » وهما م 
والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله َم عه وترك أقوال الناس وآراءهم 
للا جاء به لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وارائهم » وهذان المرضان الخطران 
قد استوليا على أكثر ببي ادم وهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وحوّفوا من 
بل بأحدهنا بالحلاك وقد يجتمعان في الشخص الواخد م عر حال أكثر الخلق 
يكون مقصراً مفرطأ في بعض دينه غالياً متجاوزاً في بعضه , والمهدي من هداه 
الله . 


الفرق بين النصيحة والتأنيب 


أن النصيحة : إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة 
له وعليه فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة ومراد الناصح بها وجه الله 
ورضاه والإحسان إلى خلقه فيتلطف في بذلا غاية التلطف ويحتمل أذى المنصوح 
ولائمته ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المشبع مرضا وهو يحتمل 
سوء خلقه وشراسته ونفرته ويتلطف في صول الدواء إليه بكل ممكن فهذا شأن 
الناصح . 

وأما المؤنْب : فهو رجل قصده التعبير والإهانة وذم من أب وشدمه في صورة 
النصح فهو يقول له : يا فاعل كذا وكذا , يا مستحقاً للذم والإهانة في صورة 
ناصح مشفق . وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا 
أو شزامه م يعرض له اول يقل له .شيفاً :»«ويطلف له :وبجوة المعاذير + كن غلب 
قال : وأني ضمنت له العصمة ؟ ! ؛ والإنسان عرضة للخطاً ومحاسته أكثر من 
مساويه والله غفور رحم » ونحو ذلك » » فيا عجبا كيف كان هذا لمن يحبه 
دون من يبغضه ؟ ! وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح وحظ 
هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير ؟ ! 


حك 





ومن الفروق بين الناصح والمؤنب : أن الناصح لا يعاديك إذا لم تغبل نصيحته 
وقال قد وقع أجري على الله قبلتَ أو لم تقبل ويدعو لك بظهر الغيب ولا يذكر 
عيوبك ولا يبينها في الناس ؛ والمؤنب ضد ذلك . 


الفرق بين المبادرة والعجلة 


أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا ينركها حتى إذا فاتت طلبها » فهو 
لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها بل إذا حضر وقتها بادر إلها ووثب 
عليها وثوب الأسد على فريسته » فهو بمنزلة من يبادر إلى أذ الشمرة وقت كال 
نضجها وإدراكها . 

والعجلة : طلب أخذ الشيء قبل وقته » فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من 
يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها . 

فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين أحدهما التفريط والإاضاعة والثاني 
الاستعجال قبل الوقت . وهذا كانت العجلة من الشيطان فإنها خفة وطيش وحدة 
في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها 
وتجلب عليه أنواعاً من الشرور وتمنعه أنواعاً من الخير وهي قرين الندامة فقل 
من استعجل إلا ندم 5 أن الكسل قرين الفوت والإضاعة . 


الفرق بين الإخبار بالحال والشكوى 


والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتببت صورتبما أن الأخبار 
بالحال يقصد امبر به عي يي من علم سبب إدانته 1 الاعتذار لأخيه 
من أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه ؛ فيكون ناصححاً بإخباره 
له أو مله على الصبر بالتأسي به كا يذكر عن الأحدف أنه شكا إليه رجل شكوى 
فقال اناب أخي! لقنا ذهب ميو عي من “كذ وكذا نمل .ذم اعلمت به 
ا ففي ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكي على على التأمبي والصبر ما يثاب 
عليه اتخبر وصورته صورة الشكوى ولكن القصد ميز بينهما » ولعل من هذا قول 





ابي عله لا قالت عائشة : وارأساه » فقال : ١‏ بل أنا وارأساه ,© أي 
الوجع القوي لي أنا دونك فتأسي به فلا تشتكي » ويلوح لي فيه معنى آخخر وهو 
أنها كانت حبيبة رسول الله مُه بل كانت أحب النساء إليه على الاطلاق ؛ فلما 
افكت إلهه راسها اخيرها أن بمحيا0ة1© من الألم:مقل الذئ يبا :هذا غاية 
الموافقة من المحب » ومحبوبه يتألم بتألله ويسر بسروره » حتى إذا الله عضو من 
أعضائه لم لمحب ذلك العضو بعينه وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة » فالمعنى 
الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري فبي من الموجع مثل ما بك فتأسي لي في 
الصبر وعدم الشكوى . 

والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق ممبته لها أي انظري قوة عبتي لك كيف 
واسيتك في ألللك ووجع رأسك فلم نكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع بل يؤلني 
ما يؤلك 5 يسرني ما يسرك 5 قيل : 

وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحرن 

وأما الشكوى : فالإخبار العاري عن القصد الصحيح » بل يكون مصدره 
السخط وشكاية المبتلي إلى غيره » فإن شكا إليه سبحانه تعالى لم يكن ذلك 
شكوى بل استعطاف وتملق واسترحام له كقول أيوب : «إ أني مسّنيَ الضرٌ 
وأنت أرحم الراحمين 55" , 

وقول يعقوب : «[ إنها أشكو بكي وحُرلي إلى الله 234 , 


وقول موس :: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المسنتغاث 
وقلجاك اللكاون مل ضرال انور لا ل ناا 


7 - رواه البحاري ( ٠٠١/5 2) ١95/٠7‏ ) وأحمد ( /158 ) واللفظ له » 
والبييقي ( * /7/8ا؟ ) | ْ 

» . . به ) أي ان به من الالم مثل الذي بها‎ ١ لا يستقيم المعنى إلا بكلمة‎ ١١18 
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اه 





وقول سيفاولة داك ا اللهم إليلك أشكو ضعف قوق وقلة حيلتي وهواني 
على الناس » ؛ أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تَكأني إلى بعيدٍ يتجهمني 
أو إلى عدرٍ ملكتة أمري ؛ إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ؛ ؛ غير أن عافييك 
أوسع لي ١‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلماث وصَلّحَ عليه أمر الدليا 
والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينرل بي سَخَطّك ؛ لك العُتبى حتى ترضى 
ولا حول ولا قوة إلا بك )9'" . 

فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه فإن الله تعالى قال عن أيوب : 
إن وجدناه صابراً نعم العبد إنه أؤَّاب 74" مع إخباره عنه بالشكوى إليه 
في قوله : ل مسّني الصُرٌ 4 . 


وأخير عن ثبية 'يعقويه أله وغت من انفسه بالصين الحميل والنبي إذا "قال وف 
مع قوله : 9 إنها أشكو بنّي وحزني إلى الله *# ولم يجعل ذلك نقصا لصبره . 


الحكمة من الابتلاء 


ولا يلعفت إلى غير هذا من ترهات القوم 5 قال بعضهم لما قال : «/[ مسّني 
الضر 4 قال تعالى : «( إنا وجدناه صابراً © ولم يقل صبوراً حيث قال : مسني 
لقي 

وقال بعضهم : لم يقل ارحمني وإئما قال : أنت أرحم الراحمين فلم يزد على 
الأخبار بحاله ووصف ربه . 

وقال بعضهم : إما شكا مس الضرحين ضعف لسائه عن الذكر فشكا مس 
ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والألم , 
٠‏ - قال الألباني حديث ١‏ ضعبف » رواه الطبرائي عن عبد الله بن جعمر ( انظر ضعيف 


الجامع ) ( "988/1١‏ 2 5955) ح ( 18) وورد بالكبر (( 351١‏ 2 5دلا” ) 
+؟١‏ - سورة ص الآية : 44 
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وقال بعضهم : استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة » 
وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافي الصبر وغلط أقبح الغلط » فالمناني 
للصبر شكواه لا الشكوى إليه » فالله ييتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى 
إليه » ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه وتذلله 
له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره » فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد 
عليه وعليك بالتضرع والفسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف » فرحمته 
أقرب إلى هذا القلب من اليد للغم . 


أعظم الئاس بصائر هم أصحاب الفرقان 


وهذا باب من الفروق مطول ولعل إن ساعد القدر أن نفرد فيه كتاباً كبيراً » 
وإنما نبهنا بما ذكرنا على أصوله » واللبيب يكتفي يبعض ذلك » والدين كله فرق 
وكتاب الله فرقان ومحمد مله فرق بين الناس ومن اتقى الله جعل له فرقانا » 
:يا أبها الذين آموا إِنْ تنقوا الله يجعل لكمْ فرقانا 06“ وسمّى يوم بدر يوم 
الفرقان لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه » فالهدى كله فرقان » والضلال أصله 
الجمع يا جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان » ومبته وحبة الأوثان » 
وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه » فجعلوا الامر واحدا واستدلوا بقضائه 
وقدره على محبته ورضاه وجمعوا بين الربا والبيع فقالوا : ظ[ إنما البيعٌ مثل 
الربا 94" وجمعوا بين المذكي والميتة » وقالوا : كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل 
ما قتل الله » وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا : هذه المرأة 
حلقها الله وهذه خلقها » وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه » فكيف يحل هذا ويحرم 
هذا ؟ وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وجاءت طائفة الاتحادية فطموا 
الوادي على القرى وجمعوا الكل في ذات واحدة وقالوا : هي الله الذي لا إله 


٠‏ سورة الأنفال الآية : 9؟ 
ولو قد سؤرة البقة الأيةاة وابذ؟ 


لذن 





الاعهرة ا مزقان اوانني تن روني نوو اسك لشتوسفتم او اغن أذ اللأمر ورانا 
لا فرقانا : 
نا الأمين ٠‏ الأ اتقنى" اوائسةا ما فيه امن اندم ولا .ذم 
وإنما العادة قد خصصت) والطبع والشارع بالحكم 
والمقصود : أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان » فأعظم الناس فرقانا 
بين المشتببات أعظم الناس بصيرة . 
والعشابه : يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال » وإئما أنى 
أكثر أهل العلم من المتشاببات في ذلك كله ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه 
الله في قلب من يشاء من عباده يرى في ضوئه حقائق الأمور ويميز بين حقها 
وباطلها وصحيحها وسقيمها ظ ومن لم يجعل الله له نورا » فما له من 
نور 2"94 ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب . والحاجة 
إليه شديدة » فإن رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان أعظم منه وهو : 
١‏ - الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين . 
؟ - والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل . 
"' - والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم والتكلم حقيقة وبين التشبيه 
والقثيل . 
؛ - والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإداري وبين هضم أرباب المراتب مراتههم 
التي انزهم الله غياها . 
ه - والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها وعدم 
الإلتفات إليها . 
5 - والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه والاستعانة بفهمه . 
- والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
/ - والفرق بين الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال 





- يقصد كتاب ( قفصوص الحكم ) لابن عرلي . 
- سورة النور الآية : 4٠‏ 
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التفساني . 


8- ارق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع على كل واحد والحكم المؤول 
الذي نبايته أن يكون جائر الإتباع عند الضرورة ولا درك على مخالفه . 


الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين0"9 


ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل فرق منها 
يستدعي بسطه كتاباً كبيراً » فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين . 

أن توحيد الرسل : إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته 
وحده لا شريك له » فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا حوف ولا رجاء 
ولا لفظ ولا حلف ولا نذر بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه 
وعبادته كا أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة فلا يجعل لها وجوداً في 
قلبه ولسانه . 


وأما توحيد المعطلين : فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها ؛ ومن أمكنه منهم 
09 ٍ 

تعطيلها من لسانه عَطلها فلا يذكرها ولا يذكر اية تتضمها ولا حديثا يصرح 
بشيء منها ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفى حقيقتها وجعلها 
اسما فارغاً لا معنى له » أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي » على أن من طرد 
تعطيله منهم على أنه يلزمه في ما حرف إليه النص من المعنى نظير ما قر منه سواء 
فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص 
وأن لا يلزم في هذا فهو أولى أن لا يلزم في الحقيقة » فلما علم هذا لم يمكنه 
إلا تعطيل الجميع » فهذا طرد لأصل التعطيل » والفرق أقرب منه ولكنه مناقض 
يتحكم بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبته لنفسه ونفى عنه البعض الآخر 
واللازم الباطل فيبما واحد واللازم الحق لا يفرق بينهما . 


7 -انظر تمصيل ذلك كتب المؤلف أمثال : 
-١‏ اجهاع الجيوش الاسلامية على عزو المعطلة والجهمية . 
؟ - مخنصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 
القصيدة السودية « للفرقة الماحية » , 
66 





والمقصود أنهم سمُّوا هذا التعطيل توحيداً وإنما هو إلحاد في أسماء الرب 
تعالى وصفاته وتعطيل محقائقها . 


الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطله 


والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة أن الرسل نزَّهوه سبحانه عن النقائص 
والعيوب التي نرّه نفسه عنها وهي المنافية لكماله وكال ربوبيته وعظمته 
كالبييئة2"0 والنوم والغفلة والموت واللغوب والظلم وإرادتهء"'2 والتسمي به 
والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه » وأن يترك عباده سدى 
هملا » وأن يكون خلقهم عبئاً » وأن يكون خلق السموات والأرض وما بينهما 
باطلاً لا لثواب ولا عقاب ولا أمر ولا بي » وأن يسوٌّي بين أوليائه وأعدائه » 
وبين الأبرار والفجار » وبين الكفار والمؤٌمنين » وأن يكون في ملكه ما لا يشاء ؛ 
وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه ؛ وأن يكون لغيره معه من الأمر شيء » 
وأن تعرس لدأغللة أر سو أن انمد وان لوقه انيدل كلما 
أو يضاف إليه الشر اسماً أو وصفاً أو فعلاً » بل أسماءه كلها حسنى وصفاته 
كلها كال وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة ؛ فهذا تنزيه الرسل لربهم . 

وأما المعطلون : فنرّهوه عما وصف به نفسه من الكمال » فنزّهوه عن أن 
يتكلم أو يكلّم أحداً » ونرُهوه عن استوائه على عرشه , وأن ترفع إليه الأيدي , 
وأن يصعد إليه الكلم الطيب » وأن ينزل من عنده شيء » أو تعرج إليه الملائكة 
والروح » وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عالياً عليها » ونرّهوه أن 
يقبض السموات بيده والأرض باليد الأحرى ؛ وأن يمسك السموات على [صبع 
والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع » ونرّهوه أن يكون 
له وجه -وأن يراة المؤمنون بأبصارهم في الجنة.وآن يكلمهم ويسلم علييم ويتجل 
لهم ضاحكا » وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول : من يستغفرني فأغفر 





0ت الشنة + الهاتن: وهو ميد النوم :3 الووسيط و« اروم | 
8 - أي إرادة الظلم . 
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له من يسألني فأعطيّهُ » فلا نزول عندهم ولا قول ؛ ونرّهوه أن يفعل شيئاً لشيء 
بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود , ونرّهوه أن يكون تام المشيقة نافذ الإرادة 
بل يشاء الشيء ويشاء عباده خلافه فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب » 
ولا يشاء الشيء فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون » وسموا هذا عدلا ما 
سموا ذلك التنزيه توحيداً » ونرّهوه عن أن يُحِبَّ » ونرّهوه عن الرأفة والرحمة 
والغضب والرضا » ونزّهه خرون عن السمع والبصر » وآخرون عن العلم . 
ونرّهه | خحرون عن الوجود فقالوا : الذي فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والمثيل 
يلزمنا في الوجود فيجب علينا أن ننرهه عنه » فهذا تنزيه الملحدين والأول تنزيه 
0 


الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والقثيل 


والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والمثيل ما قاله الإمام 
أحمد ومن وافقه من أثمة الحدى : إن التشبيه والمثيل أن تقول : 

يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري ونحو ذلك . 

وأما إذا قلت : سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يمائل شيئاً من صفات 
المحلوقين بل بين الصفة والصفة من الفرق ؟ بين الموصوف والموصوف » فأي 
تمثيل ههنا وأي تشبيه لولا تلبيس الملحدين ؟ 

فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثبل » إثبات 
الصفات ونفي مشابهة المحلوقات فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد حقائق 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى 
عنه مشاببة اللخلوقات فقد هدى إلى صراط مستقم . 


- انظر كتاب ١‏ دعوة التوحيد والأدوار التي مربها » لفضيلة الذكتور خليل هراس 
رحمةه الله , 


/اه 





الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب 


أن تجريد التوحيد : أن لا يعطى الخلوق شيئاً من حق الخالق وخصائصه » 
فلا يعبد ولا يصلّي له ولا يسجد ولا يحلف باسمه ولا ينذر له ولا يتوكل عليه 
ولا يله ولا يُقسّم به على الله ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى ولا يساوّى برب 
العالمين في قول القائل : 

ما شاء الله وشعت » وهذا منك ومن الله » وأنا بالله وبك » وأنا متوكل 
على الله وعليك » والله لي في السماء وأنت في الأرض » وهذا من صدقاتك 
وصلاقات الله 4 وأنا'ثائت إل الله وإليلك ع ونا فق بحسي الله وحسيك سيد 
للمخلوق ؟! يسجد المشركون لشيوخهم » يحلق رأسه له ويحلف باسمه 
ويئذر'"" له ويسجد لقبره بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهماته ويرضيه 
بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله ويتقرب إليه أعظم ما يتقرب إلى الله ويحبه 
ويخافه ويرجوه أكثر ما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه . 

فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية » وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يملك 
لنفسه فضلاً عن غيره ضرأ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً لم يكن هذا 
تنقصاً له ولا حطا من مرتبته ولو رغم المشركون . 

وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أله قال : ١‏ لا تطروني 
كا أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ,29 , 

وقال : (يا أيها الناس ما أحب أن ترفعولي فوق منزلتي 07570 , 

وقال : ١‏ لا تتخذوا قبري عيداً )29 , 





. انظر رسالتنا « النذر ) أثواعه - أحكامه - بدعه‎ - 37١ 

؟١1‏ - رواه البخاري ( 4 /4 50 ) » وأحمد ( 58/١‏ 2 4١)؛‏ والحميدي ( ١١/1١‏ ) 
0/ا5). 

+1 - رواه الطبرائي في الكبير ( © /8؟١‏ ) بلفظ ( لا ترفعوني فوق حقي ) وأورده 
الميئمي في المجمع ( 7١/9‏ ) وقال : إسناده حسن . 

٠4‏ - رواه أسمد 75/5" ) وابن ألي شيبة ( ١‏ /دلاى ) , والحلية ( 587/1 ) وأبو ب 


مه 





وقال : ( اللهم له تجعل قبري وثنا يعبد 5*0" , 
وا ال كار عا كام ارو عاء برقال برعل : ما شاء الله 
شكت . فقال : أجعاتني لله ندا؟ ,0500 وقال له رجل قد أذنب ا 
ا لا 0 ١‏ عرف الحق لأهله9» , وقد قال الله له : 9 ليس 
للك من الأمر شىء ااا وقال : ف( قل إن الأمر كله لله 004 وقال :قل لا 
أملِك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله 5904© وقال : 9 قل إني لا أملك لكم 
ضرأ ولا رشدأ قل إلي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 04" . 
أي لن أجد من دونه من ألتجيء إليه واعتمد عليه وقال لابنته فاطمة وعمه 
العباس وعمته صفية : ولا أملك لكم من الله شيا 267, وفي لفظ في 
الصحيح : ١‏ لا أغني عنكم من الله شيئاً "4" فعظم ذلك على المشركين 
- داود ( ؟ /574 ) ح ( 7١4١‏ ) باب ريارة القبور وقال الألباني : صحيح [ انظر صحيح 
الجامع 70١5121‏ ) ]. 
١"‏ - رواه أحمد (40/1؟ )2 موطأ مالك (171/1) ح ( 85 ) والحميدي 
445/7 ) ح ( ٠١55‏ ) ورد في كتاب تحذير الساجد للألباني وعلق عليه بقوله : رو 
بإسناد صحيح [ أنظر تحذير الساجد رص /18) . 
رواه أحمد ( ه /7 ) ء والدارمي ( ؟ /96؟ )ء والحاكم في المستدرك ( م /458؛ ) 
وذكره الالباني في الصحيحة ١78١‏ ). 
1١5‏ - رواه ابن ماجه ( ١١1‏ ) » وأحمد ( 5١4/1١‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 4 /99 ) 
وان السني في اليوم والليلة ( 575 ) » والخطيب في تاريخه ( 8 ٠١5/‏ ) » وقال الالبالي : 
صحيح الإسناد [ انظر الصحيحة ( ١١9‏ )] 
(4م رواه أحمد ( + /ره 48 ) ؛ والطبراني في الكبير ( 7585/1١‏ ) ح 55م ١84م).‏ 
١1/‏ - سورة ال عمران الاية : ١١8‏ ., 





. ١١4 : سورة آل عمران الآية‎ - ١٠١4 

08 سورة بوسس الآبة: 48 . 

14 - سورة الجن الآبة: -51١‏ ؟؟, 

4١‏ رواه البحاري ( ١71/9‏ - صح) ح (1405 )١‏ كتاب الزكاة » ومسلم 
0١م‏ تروف 2 3ن كناف الأفان مراعية رود ا 

145 - رواه السخاري ( 881/0 فتح) ح (07578؟ ) كتاب الوصايا . والنسالي في - 
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بشيوخهم والهتهم وأبوا ذلك كله وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم حلاف هذا كله 
وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتيهم وتنقصهم » وقد هضموا جانئب 
الإلهية غاية لحضم » وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى : 3 وإذا ذكِرٌ 
الله وحدَةٌ اشمأزث قلوبُ الذين لا يؤمبون بالآخرة وإذا ذكِرَ الذين من دونه 
إذا هم يستبشرون 2197# , 


الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء 


والفرق بين تجريد متابعة المعصوم عَدُهُ وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد 
قابس أن لاقل قن ما كيدي فزن اجر ولا راو كان من كان جزل فار 
في صحة الحديث أولا فإذا صح لك نظرت في معناه ثانياً فإذا تبين لك لم تعدل 
عنه ولو نخالفك من بين المشرق والمغرب » ومعادً الله أن تتفق الأمة على مخالفة 
ما جاء به نبِيّها بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو ل تعلمه فلا تجعل 
جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله بل اذهب إلى النَصّ ولا تضعفْ واعلمٌ 
أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك » هذا مع حفظ مراتب العلماء 
وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه » فهم 
لووك بوم الاجر والاجريو دو امقر , 

ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منبم عليها بشبهة 
أنه أعلم بها منك , فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا 
وافقته إن كنت صادقاً » فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزتها بها 
وخالف منها ما خالف النص لم يبدر أقوالهم ولم يضم جالبهم بل اقندى 5 
فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقاً من امنثل ما أوصوا به لا من خالفهم , 
فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية 





> الوصانا ( 5 /48؟ ) باب إذا أوحى لعشيرته الأفربين ح ( 4 كلا ما" لاو دسم 
كم ). وأحد ر١/5.‏ والدارس :8/590 )ديات و اندر ير تلك الأفرنين 
١15‏ - سورة الزمر اليه هغع. 
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التي أمروا ودعوا المها من تقديم النص على أقوالهم » ومن هنا يتبين الفرق بين 
تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه . 

فالأول : يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة 
بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمي تقليداً . 

بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول » فإذا وصل إليه 
استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره » فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه اذا 
شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى . 

قال الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله عَم + 
يكن له أن يدعها لقول الع 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أن أولياء الرحمن 9 لا خورف عليهم ولا هُم يَحْرَنون 42#" هم ١‏ الذين 
آمنوا وكانوا يتقون 74" وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله : 
ذإ هم المفلحون 0 ٌ 

وفي وسطها في قوله : «إ ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر 09# 
إلى قوله : ٠‏ أولئك الذين صَدَقوا وأولئك هُمْ المتقون 4944" . 


وني أول الأنفال إلى قوله : لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 





44- وقد نقل علامة العصر الحدث ناصر الدين الألبالي نمصا الله بعلمه : مقدمة طيبة 
عن تقليد المذاهب وكلام الأمة الأعلام : ١‏ - الشافعي . ؟ - أحمد . " - مالك . 4 - 
أبو حنيفة في ذلك في كناب « صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسلم كأنك تراها ؛ . 
15 - سورة يونس الآية: ؟5 . 
5 - سورة نونس الآية 0 , 
١٠7‏ - سورة البقرة الآية : ه . 
14 سورة اللقره الآية : لالا١‏ . 
5 - سورة البقرة الآية : /ا/ا١‏ . 
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كرم 34 . 
وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله : 3 هم فيبا خالدون 07#" . 
وفي آخر سورة الفرقان . 
وفي قوله : < إن المسلمينَ والمسلمات 2*4 إلى آخر الآية . 
وفي قوله : 8 ألا إن أولياءً الله لا خوف علبهم ولا هم يحرنون . الذين 
أمنوا وكانوا يتقون 29# . 
وفي قوله  :‏ ومنْ بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم 
الفائرون 2*9 . 
وفي قوله : 9 إلا المصلينَ الذين هم على صلاتهم دائمون 8#" إلى قوله : 
« في جنات مُكرمون 74*" وفي قوله: © التائبون العابدون 
الحامدون 294 إلى آخر الآية . 


صفة أولياء الرحمن 


2 ل 

فأولياء الرحمن هم : الخلصون لرببم المحكمون لرسوله في الحرم والحل الذين 
يخالفون غيره لسنته ولا يخالفون سنته لغيرها » فلا يبتدعون ولا يَدَعون إلى بدعة 
ولا يتحيزون إلى فة غير الله ورسوله وأصحابه » ولا يتخذون ديهم و و 
ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القران » ولا يؤثرون صحبة الافتان على 
مرضاة الرحمن » ولا المعازف والمثالي على السبع المثاني : 


1 - سورة الأنفال الآية : 4 . 

.1١١ : سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
. "8 : سورة الأحزاب الآية‎ - ٠5 
. 5" سورة يولس الآية : 9 تك‎ - ١٠6* 
سورة النور الآية : ؟ه.‎ - 64 

- سورة المعارج الآية : 5 , 

- سورة المعارج الآية : هم , 
/اه٠١‏ - سورة التوبة الآية : 1١5‏ . 





برثنا إلى الله مسن معشر بهم مرض مسورد الضي(58) 
وم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف من سماع الغنا 
وهل يستجيب لداعي الهدى غوى أصار الغنا ديدنا؟ 
فعشنا على ملة المصطفى وماتوا على تاتنا تسا 
ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإبمان » وأثى 
يكون المعرضون عن كتابه وهدى رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره وأولياءه 
وقد ضربوا مخالفته جأشالة" وعدلوا عن هدى نبيه وطريقته 9 وما كانوا 
أولياءه إِنْ أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 34" , 
فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه ولههم الداعون إليه الحاريون لمن خرج عنه . 
وأولياء الشيطات التليّسون بما يحبه ولييم قولاً وعملا يدعون إليه ويحاريون 
فإذا رأيت الرجل بحب السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين 
ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور علمت أنه من أوليائه . 
فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن : في صلاته » ومحبته للسيّة وأهلها 
ونفرته عنهم » ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكم السُنّة ؛ 
فزنه بذلك لا تزنه تحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء . 


الفرق بين الخال الإيمالي والحال الشيطالي 


وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإماني والحال الشيطاني . 
فإن الخال الإيماني : ثمرة المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد 





8 د هله القصيدة من كثابه القم ١‏ إعابة اللهفان من مصائد الشيطان ٠١‏ فليراحع , 
ه6١‏ عاش : 0 لقان 0 النمس وشال هو رابط لحان : ثابت عند الشدائك . 
[ الوسط ١١/1١09‏ ١)ع)].‏ 

- سورة الأشال الآبه : 84 . 
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ونتيجته منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة 
والوقوف مع الأمر والنبي . 

والحال الشيطاني : نسبته إما شرك أو فجور وهو ينشأ من قرب الشياطين 
والاتصال بهم ومشاببتهم » وهذا الخال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران 
والشيطان . 

فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا يصطاد به ضعفاء العقول والابمان 
ولا إله إلا الله كم هلك ببؤلاء من الخلق <( ليردٌوهم وليُلْبِسوا عليهم ديتهم ولو 
شاء الله ما فعلوه 74 فكل حال حرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء 
به الرسول فهو شيطاني كثئناً ما كان : وقد سمعت بأحوال السحرة وغباد النار 
وعباد الصليب وكثير من ينتسب إلى الإسلام ظاهراً وهو بريء منه ني الباطن 
له نصيب من هذا الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن » وقد يكون 
الرجل صادقاً ولكن يكون ملبوساً عليه بجهله فيكون حاله شيطانياً مع زهد 
وعبادة وإخلاص » لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة 
وجهله بحقائق الإيمان » وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم بل هو متشبه 
صاحب مخاييل ومخاريق ووقع الناس في البلاء بسبب عدم القييز بين هؤلاء وهؤلاء 
فحسبوا كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة . 

والفرقان أعز ما في هذا العالم وهو نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين 
الحق والباطل ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصالحها وفسادها . فمن 
عدم الفرقان وقع ولابد في إشراك الشيطان فالله المستعان وعليه الُكْلان . 


الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والجكم المؤوّل الجائز الاتباع 
والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤْوّل الذي غايته أن يكون 


جائز الاتباع , 
0 - سورة الأنعام الآية /151 . 
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أن الحكم المنزل : هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو 

وأما الحكم المؤول : فهو أقوال المجتبدين الختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر 
ولا يفسق من خالفها » فإن أصحابها لم يقولوا : هذا حكم الله ورسوله . 

بل قالوا : اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله » ول يُأَزْموا به 
الأمة بل قال أبو حنيفة : هذا رأبي فمن جاءني بخير منه قبلناه . ولو كان هو 
عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه . 

وكذلك مالك : استشاره الرشيد أن يحمل الئاس على ما في الموطأاً فمنعه من 
ذلك وقال : 

قد تفرق أصحاب رسول الله يِه في البلاد وصار عند كل قوم علم غير 
ذا عند الاختريوه . 

وهذا الشافعي ينبي أصحابه عن تقليده ويوصيبم بترك قوله إذا جاء الحديث 
خلحزي5 23 , 

وهذا الإمام أحمد يدكر على من كتب فتاواه وَدَوّتها ويقول لا تقلدني ولا تقلد 
فلاناً ولا فلاناً وذ من حيث أخذوا”"2 ؛ ولو علموا رضي الله عنهم أن 
أقوالهم يجب اتباعها الحرموا على أصحابهم مخالفتهم ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا 
المسألة القولان والثلاث وأكثر من ذلك » فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن 
يسوغ أتباعه » والحكم المنزل لا يحل المسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه . 





- الحلية (5/9١٠1؛» 2)٠١9‏ البيقي ( 71/1٠١‏ ) وصفة صلاة النبي 
(ص(ه١).‏ 
- انظر صفة صلاة النبي للألباني رص /8؟ ) . 





الحكم بغير ما أنزل الله 


وأما الحكم المبدل : وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا العمل 
به ولا يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم . 

والمقصود التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللؤّامة والامّارة!؟6© وما 
تشترك فيه النفوس الثلائه وما يتميز به بعضها من بعض وأفعال كل واحدة منها 
واختلافها ومقاصدها ونياتها وفي ذلك تنبيه على ما وراءه . 

وهي نفس واحدة تكون أُمّارة تارة ولوّامة أخرى ومطمئنة أخرى » وأكثر 
الثاين الغالت عليه الأمارة : 

وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية عدداً وأعظمها عند الله قدراً وهي 
التي يقال لها : «<إ ارجعي إلى ربك راضيةٌ مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جني 22304 . 

والله سبحانه وتعالى المسكول المرجو الإجابة أن يجعل نفوسنا مطمعنة إليه عاكفة 
بها علية زاهبة من زاغنة :فيه لذيه وان يعيذنا من شرو أشنا وسيقات أعنالنا 
وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكات ار رطا ذلك عننا 
من «إ الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيّهم في الحيوة الدنيا وهم يَحْسّبون أنهم 
يُحينون صُنعا 274 , إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

ثم الكتاب 





45 - وقد كانت هذه الرسالة بتامها جزء من شرحه رحمه الله في كتاب « الروح » شده 
الأحوال ١‏ النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة » التي هي نفس واحدة وشا أن 
تتشكل ببذه الأحوال . 

و5 - سورة الفجر الآية : 5؟ . 

5 - سورة الكهف الآية : ١٠١4‏ . 


11 





الملوضوع الصفحة 


الفرق بين حشوع الإيمان وخشوع النفاق 
الفرق بين الحمبة والجفاء 
بين التواضع والمهانة 
الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض وفي الحميّة لله والحميّة للنفس 
الفرق في الجود والسرف 
الفرق بين المهابة والتكبر 
الفرق بين الصيانة والتكبر 
الفرق بين الشجاعة والجرأة 
بين اخرم واحجين 

الفرق الاقتصاد والشح 

الفرق بين الاحتراز وسوء الظن 
ي الفرق بين الفراسة والظن 
حكايات تفرس أمير المؤمنين عمر وعهان رضي الله عنهما وغيرهما من أكابر الدين 
في الفرق بين النصيحة والغيبة 
ف الفرق: بين الحدية والرشوة 
إعطاء الرشوة لدفع الظلم 
في الفرق بين الصبر والقسوة 
القلوت 'ثلدنة 
في الفرق بين العفو والذل 
تسبيح حملة العرش وهم أربعة 
الفرق بين الانتصار والانتقام 


ى 
2 
نظ فاه جياه لاه 


ىا 
خخ 
بحنا:ة .حناً:ة لحناة ١حناة‏ احنا: اعنا: لحناة لحن 


أن 
١)‏ 
١١‏ 


١5 
١ 


١ا/‎ 
"١ 
1١ 
1 
7 
3 
الحا‎ 
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الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل 

الفرق بين الثقة والغرة 

الفرق بين الرجاء والقني 

الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها 
الفرق بين فرح القلب وفرح النفس 
بيان أعظم الفرح 

ق بين رقة القلب والجزرع 

بين الموجدة والحقد 
52200007 


الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 
الفرق بين التوكل والعجر 
في الفرق بين الاحتياط والوسوسة 
إهام الملك وإلقاء الشيطان 
ف الفرق بين الاقتصاد والتفصير 
في الفرق بين النصيحة والتأنيب 
في الفرق بين المبادرة والعجلة 
في الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى 
في الدين كله فرق والضلال كله جمع 
الرد على الطائفة الاتحادية في مقولة الاتحاد وذكر فصوصهم وواضع نصوصهم . 
في بيان الإشارة اللطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور المذكورة آنفاً 
في الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة 
في الفرق بين حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه واتمثيل 
في الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب 
في الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صل الله عليه واله وسلم وإهدار أقوال العلماء 
وإلغائها 


ات 
ونا 
الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة 
و 
بين 
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6 


كه 
/اه 
مه 





في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1 
في الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني 1ه 
في الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون 

جائزاً الاتباع والحكم المبدل 14 


ثم الفهرس 





هدر حدينا : 











صدر حدينا : 
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0 0 نا 0 ان 
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هىتلضين 


عبةاق اول 
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للإكام ا 
و فرعا لسن لابب 


تحقفيق ودراسة 
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لحترا ! لددك© شن الاك 1 لنت تيل 01 








رقم الإيداع بدار الكتب 5858 / ١95٠١‏ 





مطايع الوقاء 5 المنصورة 


شارء الإمام محمد عمده المواحه لكلية الادات 
#86 
ب 51ل9ا 5115‏ صابد' 580 


بلحم 04 ؟ لالا خ إالاذ] 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هدر حديهكا : 


الإفَادةلماججاء 





١‏ تر ففل 


م تحقيقه بمعرفة الدار 


0 0س ال 
درلل ار .ثا أ 
النت. والتحنيق والتوزيع 


شار المديرنة -أمام عطة بثيينا لثماون 


106 ليون ص اب‎ ١ 





